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  ٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  
  

  المقدمة
   االله الرحمن الرحيمبسم

  
  

 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى العالمين، الله رب الحمد
  .آله وأصحابه أجمعين

آداب المشي إلى ( المسمى بـ العبادات، فهذا كتاب :بعد أما
جزال االله أ الوهاب ، عبدانتقاه الإمام ادد الشيخ محمد بن ) الصلاة

 أحكام الصلاة والزكاة والصيام، مقتديا في في :له الأجر والثواب
 ميجب أن يطلب من العلم ما يقو«: االلهقول الإمام أحمد رحمه بتأليفه 
 صلاته وصيامه جهلهالذي لا يسعه : مثل أي شيء؟ قال: قيل: به دينه

 فذكر الشيخ أحكام الصلاة والزكاة والصيام وأضاف »ونحو ذلك
 السلام والاستئذان وغيرها، ودلل على ذلك بما ب من آداأخرىأشياء 

 وأقوال العلماء اتهدين، وجرده مما الأمةفي الكتاب والسنة وإجماع 
 من أمور مبتدعة أو الأربعةبين إلى الأئمة يوجد في كتب بعض المنتس

 تخريج إلىمرجوحة، وإن كانت قليلة، وبوبه، وخرج ما يراه محتاجا 
  .من الأحاديث التي أوردها وترك بعضها لشهرته

  مثالا للتحقيق في هذه العبادات،اختصاره هذا الكتاب مع فكان
ين قدوة المصلالمساجدا للمبتدئين والمتوسطين وأئمة ومفيد.  

 بدعوته وكتبه ومن أخذ بتوجهاته انتفع هذا المؤلف ومن وكان
 المشهود لها الأمةونصره من حكام آل سعود مثالا حيا لصدر هذه 



 

  

  ٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 والجهاد العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والجنايات في: بالخيرية
 - نجدفي-والأخلاق والآداب وكل ما له صلة بالإسلام، خصوصا 

لم يوجد إطباق على :  بن إبراهيم رحمه االلهمحمديخ قال حفيده الش
 كثير في المغرب وغيره فموجودالخير مثل إطباق أهل نجد، أما أفراد 

  . خير الجزاءوالمسلميناهـ، فرحم االله هذا المؤلف وجزاه عن الإسلام 



 

  

  ٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  
  

   الشرحهذا
   محمد بن إبراهيم آل الشيخللشيخ

  
  
  

مهم «: ة شيخنا بقوله وصفه سماحكما كان ذلك الكتاب ولما
 يحفظه كتاباهـ وكان أول » جدا ولا سيما لطالب العلم المبتدئ

الطلاب في الفقه ثم ينتقلون بعده إلى زاد المستنقع وشرحه، في عصره، 
 كنت ممن يقرؤه ويستمع إلى تقريرات الشيخ عليه في عام تسعة ولأني

 العلمية، ائة وألف، وعرفت آنذاك قيمتهاوثلاثموستين وعام سبعين 
 وغزارة علم الشارح، ولما المؤلفولما أعلم من الثقة والقبول لمؤلفات 

 هذا العلم إن: قرأته في صحيح مسلم من قول ابن سيرين رحمه االله
دين فانظروا عمن تأخذون عن دينكم اهـ ولمحبتي لحفظ العلم ونشره 

 حرصت على تسجيل هذه التقريرات في دفاتري مرتين في كلهلذلك 
 خمسين عاما محفوظة عندي كغيرها المدةوظلت هذه ) ٧٠، ٦٩(م عا

 االله بي وا لطفمن شروحات الشيخ وتقريراته وفوائده، ولولا 
  : وبشيخنا وتذكري قول الشاعر

 صيودك بالحبـال الواثقـة     قيد  صـيد والكتابـة قيـده      العلم
 في الصحراء، فلم يكن أحد يحفظها ندت في الهواء أو لطارت

 عشر وأربعمائة ثمانيةأو يقيدها ويمتلك زمامها، ثم إني في عام حرفيا 
 مع عبارااوألف استعنت االله في جمعها من دفاتري وتبييضها وترتيب 



 

  

  ٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

المتن، واختيار الأوضح والأشمل من عباراته، وقد أسوق العبارتين 
ها وألفاظ ت وراجعت بعض العبارات التي استشكلللفائدة،تتميما 

 ما ترك من شرحه أو أحتاج إلى على ساقها، وعلقت الأحاديث التي
 قريبا المعاني،زيادة إيضاح، فجاء شرحا كاملا موثقات مختصرا جزل 

هم المتعلم والعامي، وكان الشيخ رحمه االله يأخذ بالأحوط فيما فيه فل
 معتبر، ذاكرا الخلاف في مسائل مهمة، مرجحا الراجح خلاف

ن حسن نيته، ومحبته لتحقيق العلم  موذلكومضعفا المرجوح، بالأدلة 
 االله أفضل الجزاء فجزاهونشره والعمل به، ونصحه للراعي، والرعية، 

 وعمليسأله تعالى أن يجعل قصدي أوأحمد االله على إعانتي وتوفيقي، و
خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع ذا الشرح كما نفع بمتنه إنه جواد بر 

  .مد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى االله على نبينا محرحيم،رءوف 

   بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسممحمد
  



 

  

  ٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  
  

  ) االله الرحمن الرحيمبسم(
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ) االله الرحمن الرحيمبسم(

  :] المشي إلى الصلاةآداب باب[
 بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا االله المصنف رحمه ابتدأ

  .ومراسلاتهبه  في مكاتبالنبي 
 في العبادات واقتصر على آداب هذا المصنف رحمه االله ألف

  . والصيامالزكاةالمشي إلى الصلاة وما بعده من صفة الصلاة إلى آخر 
 في فيها يطول، والنواقض معروفة الكلام يذكر الطهارة لأن ولم
  .خر، وكذلك الحج معروف في المناسكأمواضع 

يما المبتدئ، لا سيما صلاته،  سولا جدا لطالب العلم، ومهم
 مشتملا على هذاتفاصيلها، وأفعالها، ويعرف زكاته، وصيامه، فألف 

  .المذكورات
   أو غيره؟المصنف له آداب يهل المسم: س
   يقرب أنه ليس اسمه، وجعل للمصنف، لأنه ليس الذي: ج



 

  

  ١٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  )باب آداب المشي إلى الصلاة(
إذا توضأ « لقوله ) بخشوع (متطهرا الخروج إليها يسن

  ».... إلىعامداأحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بل المراد أحكام العبادات، لكن لما فقط، آداب المشي مقصوده
 إلا أن يوجد الطلبة، سماه بعض )باب آداب المشي إلى الصلاة (يرؤ

  .)١( ما يدل على هذا
فيها آداب يتأدب  الصلاة مشروع )متطهرا الخروج إليها يسن(

  .ا
هذا أن لا يخرج إلى : منها:  في محالآداب ابن آدم شرع له فإن

  . في بيتهيتطهرالمسجد إلا كامل الطهارة، هذه هي السنة أن 
 عليه الخشوع وهو السكون، والتذلل كما قال ظاهر): بخشوع(
نزلْنا علَيها الْماءَ ومِن آياتِهِ أَنك ترى الْأَرض خاشِعةً فَإِذَا أَ: تعالى

تبرو تزتاه فدل على أن الخشوع ضد الارتفاع يكون في 
 أنه ذاهب إلى طاعة ربه مستحضراخروجه ممشاة بخشوع وهو كونه 

  .ومناجاته يكون في قلبه ما يظهر على جوارحه
  : يأتيما على أنه سنة والدليل

 خرج عامدا  توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثمإذا « لقوله(
  إلى 

                                     
 الجنائزومن أجل هذه التسمية اقتصر بعض من طبعه على ما يتعلق بالصلاة وترك : قلت) 1(

  .والزكاة والصيام



 

  

  ١١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

وأن يقول إذا ) (» فإنه في صلاةأصابعه فلا يشبكن بين المسجد
سم االله، آمنت باالله، اعتصمت باالله ا بيته ولو لغير الصلاة بمنخرج 

 ولا قوة إلا باالله اللهم إني أعوذ بك أن حولتوكلت على االله، ولا 
و  أظلم أو أجهل، أأوأضل، أو أضل، أو أزل، أو أزل، أو أظلم 

  ).....وأن يمشي إليها بسكينة ووقار) (يجهل علي
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .» يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاةفلا المسجد
 دل على أن السنة أن يتطهر في داره، وأن يخرج الحديث فهذا

 بين أصابعه، وذلك لأنه في صلاة يشبكإليها بخشوع وأنه لا ينبغي أن 
 بأنه في صلاة ذلك الصلاة أشد وأشد، وعلل وفي المسجد أشد، وفي
  .فالصلاة أولى، وأولى

  .دليل على أنه مشروع أن يتطهر قبل»  خرجثم«: وقوله
سم االله، ا إذا خرج من بيته، ولو لغير الصلاة، بيقولوأن (

 االله، ولا حول ولا قوة إلا علىآمنت باالله اعتصمت باالله، توكلت 
 أو  أو أزل أو أزل،ل، أو أضل،باالله اللهم إني أعوذ بك أن أض

  .) أجهل، أو يجهل عليأو،  أو أظلمأظلم
إلى ... اللهم:  خرج من بيته ولو لغير الصلاة أن يقولإذا يندب

  . فيقوله عند كل مخرجوإلاآخره وأهم مخارجه للصلاة، 
  ) بسكينة، ووقار إليهمايمشي وأن(

  . اع واندفبانزعاج يمشي بسكينة ووقار، ولا يمشي أن يندب



 

  

  ١٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

امشوا وعليكم السكينة فما فإذا سمعتم الإقامة «: لقوله (
) وأن يقارب بين خطاه( )» فاتكم فاقضواوماأدركتم فصلوا 

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا : ويقول (
 ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء بطرا ولا افإني لم أخرج أشر

 تغفر لي وأن تنقذني من النار سألك أنأسخطك وابتغاء مرضاتك 
  ....، ) يغفر الذنوب إلا أنتلا ذنوبي جميعا إنه 

  ــــــــــــــــــــــــــ
:  ا عدم الاضطراب وإكثار الحركات، والوقارالمراد: والسكينة

 أو عدم إكثار الالتفات، ومن الالتفاتالمراد به الاحتشام من عدم 
  . الوقارمن ذلك مما هو عدم رفع الصوت عندما يتكلم وأشباه

إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ما :  لقوله(
هذا الحديث دال على ما تقدم )  فاقضوافاتكمأدركتم فصلوا وما 

 بالفتح المسافة بين القدمين والخطوة والخطوة)  يقارب بين خطاهوأن(
أحسن ف أنه إذا توضأ وذلكبالضم الخطيئة، لما جاء في الحديث، 

 إلاالوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة 
وإذا كان هكذا . رفعت له ا درجة وحط عنه ا خطيئة الحديث

 بخلاف ما إذا لم ا ويحصل بالمقاربة بين الخطالخطا،علم أنه يكثر بكثرة 
 رفع الدرجات وتكفير السيئات منيقصر الخطا، فإنه يقصر ما ذكر 

  .نسبيا
 إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي اللهم: ولويق(

هذا فإني لم أخرج أشرء ولا سمعة خرجت اتقارياءا ولا ا ولا بطر 
 ليسخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر 

  ).ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت



 

  

  ١٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ا، واجعل في  اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نوراللهم: ويقول(
 شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي وعنبصري نورا، وعن يميني نورا، 

 له أن يقدم استحبفإذا دخل المسجد ) (نورا، اللهم أعطني نورا
 الكريم،سم االله أعوذ باالله العظيم، وبوجهه اب: ويقول) (رجله اليمنى

  .....)وبسلطانه
  ــــــــــــــــــــــــــــ

لهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، وهو ال:  يقولأن يندب
 وإثابتهم من جملة أسمائه وصفاته، فدعاؤه بذلك من الداعينالإثابة، فإجابة 

  . فما في هذا الحديث تشهد له الآياتوصفاته،جملة دعائه بأسمائه 
 اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في اللهم: ويقول(

 شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي وعن نورا، بصري نورا، وعن يميني
  ).نورا، اللهم أعطني نورا

 يقول ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي االله عنهما حين أن يندب
 من صلاته وخروجه، ى بيت خالته ميمونة، فروفي بات عند النبي 
 أن من الأدعية المشروعة علىإلى آخره، فدل ... اللهم: وذكر أنه قال

 استقامت بنوراله أن يجعله، لأن تلك إذا نور عليها هذا الدعاء، وسؤ
أن االله تعالى : على الطاعة، وسلمت من المعاصي، وجاء في الحديث

 في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور خلقهخلق 
  .ضليومئذ اهتدى ومن أخطأه 

 والنبي)  المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنىدخلفإذا (
 اليمنى هنا لشرفها وتقديميعجبه التيمن في شأنه كله،  كان 

  .وتأخيرها عند الخروج تقديم لها في المعنى
   وبسلطانه  االله، أعوذ باالله العظيم، وبوجهه الكريمسماب ويقول(



 

  

  ١٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر 
م رجله لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وعند خروجه يقد

وإذا دخل (، )تح لي أبواب فضلكفوا: ..... اليسرى ويقول
  ...............،)المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

  ــــــــــــــــــــــــ
 الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم من القديم(

 وعند خروجه يقدم رجله رحمتك،اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب 
  .) وافتح لي أبواب فضلك... :اليسرى فيقول
 مجتمع مفترق، فاتمع أن الداخل والخارج والخروج فالدخول
فضل، ورحمة، :  وافترقا في قولذنوبي،اللهم اغفر لي : اتفقا في قول

 وقبولها، والخارج الصلاةلأن الداخل متعرض لأبواب الرحمة في تأدية 
وافتح لي : قد وفر وصلاها، وقد طلب الفضائل فناسب أن يقول

  . فضلكأبواب
: يعني)  المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتيندخل وإذا(

  . وهما تحية المسجديجلس،مشروع أن يبادر إلى ركعتين قبل أن 
 دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي إذا«:  لقوله

: وما حقها؟ قال:  أعطوا المساجد حقها، قيلروي وقد »ركعتين
 وحظ لها، كما للمساجدلى أا حق ركعتين قبل أن يجلس؛ فدل ع

 في أن تحية منى رمي الجمرة فلا يبدأ بشيء قبل ذلك كما فعل 
  .حجته

 الجلوس، فإن جلس وطال الزمان فإا سنة فات قبل ومحلها
  بدليل الذي جلس والنبي فيصليهايقوم فمحلها، أما إن قرب الزمان 

  قم: ، قاللا:  تجلس؟ قالأنأصليت قبل : قائم يخطب فقال له



 

  

  ١٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ولا يخوض في حديث ) (أو يسكت(، )  االلهبذكرويشتغل (
والملائكة تستغفر له ما لم ) (فما دام كذلك فهو في صلاة) (الدنيا

  ).يؤذ أو يحدث
  ــــــــــــــــــــــــــ

 فدل على أن الرجل إذا دخل المسجد وجلس ركعتين فاركع
 فلا، وذلك أنه مطلوب  طالإذافانتبه أو نبه فإنه يقوم ويصلي، أما 

 الطويلالصلاة قبل الجلوس، وهنا حصل الجلوس وطال ، وفرق بين 
  .والقصير
 راتبة الفجر، في بيته أتى إلى المسجد فالأولى أن يصلي صلى وإذا

  .تحية المسجد
فإذا كان في المسجد وصلى تحيته فينبغي له )  االلهبذكر ويشتغل(

 وهو أفضل الأذكار القولية،  القرآن،تلاوةأن يشتغل بذكر االله من 
  . وسؤاله المغفرة، ونحو ذلكاالله،والتسبيح والتحميد، والحوقلة، ودعاء 

 فيفإن لم يكن فينبغي له أن يصمت، وذلك أنه ) يسكت أو(
  .هذه الحالة في صلاة

إذا كان كذلك كيف يفعل ما )  في حديث الدنيايخوض ولا(
  ؟هو من أعمال الدنيا

بالقوة، كما جاء في الحديث، )  صلاة كذلك فهو فيدام فما(
فإذا جاء إلى المسجد )  يؤذ أو يحدثلم تستغفر له ما والملائكة(

 لم يفعل فيسكت، فإنمتطهرا وصلى واشتغل بالذكر فإنه في صلاة، 
  .فإنه في صلاة كما تقدم



 

  

  ١٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  )باب صفة الصلاة(
قد قامت الصلاة، :  يقوم إليها عند قول المؤذنأن ويستحب

قيل للإمام أحمد قبل  (رآهلإمام في المسجد، وإلا إذا إن كان ا
  .......................................،)شيئاالتكبير تقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : الصلاةصفة باب

 ما اشتملت عليه من الأقوال والأفعال وبيان حقيقتها،
   ومندوبااوواجبااوالكيفيات وهذا شامل لأركاا، 

إن : الصلاةقد قامت :  أن يقوم إليها عند قول المؤذنيستح(
يندب أن يكون الإمام والمأموم ) كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه

 وعند وصوله إلى »قد قامت الصلاة« جلوسهما إلى وصوله إلى على
 استحباب جلوسه إن كان قائما بعضهم يقومان وذكر »قد قامت«

 كان يفعل  من الإقامة لأن النبي »دق«إلى أن يصل المؤذن إلى 
  .ذلك

 ولا رآه بل كان خارج المسجد المسجد لم يكن الإمام في وإن
إذا قامت الصلاة «: قولهفلا يقوم من مكانه حتى يرى الإمام، كما في 

 بيان لأنه »قد« فإذا كان في المسجد فيقام عند »ولم تروني فلا تقوموا
 القيام في الصلاة، ليحصل التراص لقرب الصلاة، فما بعد الإقامة إلا

:  قبل إحرام الإمام، وإذا كان الإمام ليس حاضرا فقولهوالتساوي
 كما هو حتى يأتي الإمام، وإذا كان الإمام فيكونوعدمه واحد » قد«

 لأنه من حين يتقدم يأتي الإمام،متأخرا فيكون القيام بعدما يدخل 
  .بالتحريمة، وإن لم يره وتحقق أنه جاء قام

  . تتلفظ بالنيةيعني) اتقول شيئً: التكبيرقيل للإمام أحمد قبل (



 

  

  ١٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ،) ولا عن أحد من أصحابه النبي عنلا إذا لم ينقل : قال(
  )......ب والأكعالمناكبحاذاة بمثم يسوي الإمام الصفوف (

  ـــــــــــــــــــــــــ
)  ولا عن أحد من أصحابه النبي عنلا، إذ لم ينقل : قال(

 ليست أكثر من استشعار ما سيفعله ويعزم عليه ثم يفعله بعد نيةفال
 يتوضأ الفجر، وكمن يرى المسجد فدخل كإنسان )١( شعوره به

 عليه، ثم فعله بعد والعزممعهم وهم يصلون، النية تصورك ما ستفعله 
  .التصور، وهي من القلب، لا حظ للسان فيها أبدا

 ولا من خلفائه ن النبي  لم يصدر مهذا ا بدعة، لأن والتلفظ
 الأئمة المتبوعين، ولا لها مستند إنما أحدولا من صحب المرضيين ولا 

 النية، وهو غلط، اقال الشافعي كلمة ظن بعض أصحابه أنه عنى 
 ليسوالدليل دل على أنه لا بد لكل عمل من نية، وتقدم النية، فالذي 

ء، وبعدما خرج من فيه نية كون الإنسان يتبرد بجميع بدنه في الما
 أنا أريد أن يكون هذا عن جنابتي، أو يغسل نفسه،الحمام قال في 

 هذا من الوضوء فيغسل يجعلوجهه للتنظيف ثم لما غسله نوى أن 
 وتصوره،اليدين بعده فلا يصح، الحاصل أنه لا أصل لوقوف الإنسان 

  .بل تصورك وقصدك إياه هذه هي النية) هـ) (ي) (ن(
تسن )  بمحاذاة المناكب والأكعبالصفوفم  يسوي الإماثم(

 كعب هذا محاذ يكونأن : تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب
  لكعب هذا، ومنكب هذا محاذ لمنكب هذا، هذا في القيام أما في 

                                     
 كما طلوبالم والعزم عليه هذا هو النية، وإذا فعله بعد ذلك حصلت النية والفعل فتصوره) 1(

  .يأتي



 

  

  ١٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

، )وتراص المأمومين(، ) فالأولالأولويسن تكميل الصف (
وقرب الأفضل  (،)ويمنة كل صف أفضل(، )وسد خلل الصفوف(

  )... الإماممن
  ـــــــــــــــــــــــــ

جمع مقعدة، وليس :  والمقاعدبالمناكب، فالمحاذاة فيه الجلوس
 ولا بمؤخر الرجلين وهي القيامالعبرة بالمحاذاة برءوس الأصابع في حال 

 المقصود الساقينالأعقاب، فإن الرجلين تختلف طولا وقصرا باختلاف 
إلا بالأكعب، والكعب هو العظم أنه لا يتحقق الاستواء في الصف 

 وجاء في الأحاديث المبالغة في هذا أنه كان يلصق الرجل كعبه الناتئ
  .في كعب الرجل

 في الحديث أنه يقال وجاء):  فالأولالأولويسن تكميل الصف (
 يا فلان، وللمتقدم تأخر يا فلان، فمشروع أن يكون الصف تقدمللمتأخر 

وهذا  نون متراصين، كون هذا راص هذا، ويكوالمأمومنينمستويا وتراص 
 رأى خللا في الصف إذا: الصفوف خلل وسدفي الأحاديث معروف، 

 كما في حديث فيستعمل،أشار إلى ذلك، وإن احتيج إلى زيادة بيان 
  .» صفوفكم أو ليخالفن االله بين وجوهكملتسون«

  :فوائد من قراءتك هذه فعرفنا
  .حتى تستوي الصفوف يندب أن لا يكبر الإمام أنه: أحدها
 لا يبدأ في الصف الثاني، ولا الثالث قبل كمال الأول أنه: الثانية

  .أو الثاني
  . الفرج، وأدلة ذلك معروفةسد: الثالثة

إن االله وملائكته يصلون :  الحديثوفي: ) كل صف أفضلويمنة(
  .على ميامن الصفوف

  . من الإمام أفضلوالقرب): الإمام الأفضل من وقرب(



 

  

  ١٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

وخير  (،)»ىليلني منكم أولو الأرحام والنه«: ه لقول(
 صفوف النساء وخيرصفوفكم الرجال أولها، وشرها آخرها، 

لا  (،)الله أكبرا: ثم يقول وهو قائم مع القدرة (،)آخرها وشرها أولها
  .................................... ،) غيرهايجزئه

  ـــــــــــــــــــــــــ
 على أن فدل) »نكم أولو الأرحام والنهىليلني م «لقوله (

 الإمام ليسمع القرآن من ىحام والنهرالأحق بولاية الإمام أولو الأ
تماما، ويرى بعينه صلاة الإمام، ويفيد تفضيل الدنو من الإمام كما 

 الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف صفوف وخير(تقدم 
رد وإن كان فيه  وحديثهذا متن ) النساء آخرها وشرها أولها

ولبعدهم عن النساء، ولكوم  وذلك لتقدمهم للصلاة، مقال،
 الاقتداء، ويخشى عليهم الفتنة بالنساء، والنساء بالعكس عنهيأخذون 

 أو يفتن فإن في قرم نوع فتنة من يفتتنيخاف على الأولات، أن 
 لهن صفوف كما والنساءالناحيتين، فتغايرت الأفضلية والشرعية، 

  .ال صفوف، كما يفيده هذا الحديث الذي هذا متنهللرج
 في الفريضة فلا يعني)  االله أكبرالقدرةثم يقول وهو قائم مع (
 منه وهو جالس، فإن فعل لم يجزئه فريضة، يعني أا شرط إذا يصح

 محرول أو مريض لا يقدر أصلا أو ،)١( مربوطكانكان قادرا، أما لو 
ع سقط عنه ب أو سوية عدؤ رنم )٢(أو بمشقة لا تحتمل أو خائف

   اهللاالله أجل، أو أمجد، أو :  فلو قال)الا يجزئه غيره(للعذر 
                                     

 والمحرول الكلمات كتبتها هكذا، لأنه وقف عليها بالسكون، ولهذه الكلمات نظائر هذه) 1(
  .المقعد

  . ما سبقنفس) 2(



 

  

  ٢٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ليستحضر عظمة من يقوم بين بذلكوالحكمة في افتتاحها (
 لم »إكبار«: أو أكبر أو قال) هللافإن مد همزة  (،)يديه فيخشع

  )وكذا (،)ولا يحرك لسانه (،)يحرم بقلبه (،)والأخرس( ،تنعقد
  ــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو » كما رأيتموني أصليصلوا«:  قال النبي لم يجز، لأن الكبير

  . االله أكبر، فتبين أن أنواع التعظيم الأخرى لا تجزيإلاما عرف عنه 
 ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه بذلكوالحكمة في افتتاحها (

ة اختيرت فإن  بحث ما السر والحكمة في كون هذه الكلمإذا) فيخشع
 والمصلحة عرف ذلك من عرفه وجهله، من الحكمةكل الشرعيات، على 

 أن يستحضر الإنسان والحكمةجهله، وكذلك في قضائه وقدره، فالسر 
 وإخباته وذلهه بكبرياء رب العالمين وتفرده ا، فيحمله على سكون قل

  .هو لب الصلاة، ولا يكتب له إلا ما عقل منها: لربه، والخشوع
 هنا) لم تنعقد» إكبار«:  أو قالأكبرفإن مد همزة االله أو (

 : كل واحدة تبطل الصلاة فرضا أو نفلا، أحدهالحناتيتصور ثلاث 
 تعلم  همزة االله أكبر خطر كبير، لافمدمد همزة االله، أو أكبر أو الباء، 

 بمعنى كأنه سؤال لكوا، وإنما كانت مبطلة دينه ولا نظر نظرا، كاملا
 بمد »كبرآالله آ« االله أكبر أم لا؟ والذي يستفتح صلاته بـ استفهام

هذا ما استفهم لكن الإكبار » إكبار«ألف أكبر فإنه أيضا استفهام، و 
فإذا قال ذلك ما » الطبل«:  كلام العرب، يقال لهفيشيء معروف 

 المعنى، ثم التساهل في اليسير يجر يغيرأثبت الأكبرية الله، لأن هذا كله 
  .ل بالكثيرإلى الإخلا

 يحرك ولا(ونيته وتصح ) هبقلبيحرم  (الأطرم )والأخرس(
   لعدم حصول المقصود بلسانهالحروفولو كان يحسن بعض ) لسانه



 

  

  ٢١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ير، بويسن جهر الإمام بالتك (وغيرهما القراءة والتسبيح حكم
: وإذا قال«:  وبالتسميع لقوله»فكبرواإذا كبر الإمام  «لقوله 

)  مأموم ومنفردرسٍوي(» ربنا ولك الحمد: قولواسمع االله لمن حمده، ف
 الأصابع، مضمومة، ويستقبل ببطوما ،دودتيويرفع يديه، مم(

  .....، ) إلى حذو منكبيهالقبلة،
  ــــــــــــــــــــــــــ

 بالكفاف، فيحرم بقلبه لا غير، وهكذا يرجعا لا ثًب تحريكه عفيكون
وكذا حكم ( الأخرىائه حكم أقواله عبث، فلسانه أنه أحد أعض

الأخرس لا يقرأ ولا يسبح ولا يكبر ولا ) القراءة والتسبيح وغيرهما
إنه إذا حركه :  بذكر، يسبح بقله، وتحريكه لسانه عبث، ربما يقاليأتي

 بعض منه وجد  لأنه عمل من الأعمال، وإن كانالصلاةوأكثر يبطل 
مل فيكفي الكلمات فهو متكلم بكلام يبطل ولا صار قولا، هذا ع

» أكبر«نوى » هللا« بقلبه، وإن قدر على النطق بـ بالمشروعاتإتيانه 
 الذي بأصل الخلقة، وكثيرا ما يكون والمرادوالغالب أنه لا يقدر، 

  .الخرس لا ينطقون
 الإمام برإذا ك«:  لقوله بالتكبيرويسن جهر الإمام (
:  فقولوا: قال سمع االله لمن حمدهوإذا«: وبالتسميع لقوله» فكبروا

 رفع الصوت بالتكبير كما يسن في للإماميسن ) »ربنا ولك الحمد
: وإذا قال» إذا كبر الإمام«: لقولهحقه رفع الصوت بسمع االله لمن حمده، 

 بحيث يقولون يسمعونهسمع االله لمن حمده، فدل على أنه يكبر تكبيرا 
 أما )د مأموم ومنفررسِوي(» ربنا ولك الحمد«و » االله أكبر«: كقوله

ويرفع يديه، ممدودتي (المنفرد والمأموم فيسن الإسرار في حقهما 
   يرفع) منكبيه ويستقبل ببطوما القبلة، إلى حذومضمومة، الأصابع،



 

  

  ٢٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه  (،)إن لم يكن عذر(
يقبض  (،)ثم (،)الوحدانيةكما أن السبابة إشارة إلى  (،)وبين ربه

  ...،)ويجعلهما تحت سرته (،) بكفه الأيمنكوعه الأيسر
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 يمنع وصولهما إلى هذا أو يكون ) عذريكنإن لم ( إلى فوق، يديه
 أكثر أو أقل لا بأس به، فكونهأكثر، فإن كان هناك مانع يمنع المقدار 

 رفع كأنه )ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه(
  .)١( قبل موجود ورفع ودخلالحجاب ،

رفعها إشارة إلى أن : ) الوحدانيةإلى أن السبابة إشارة كما(
 وبين الإشارة اعتقادهامعبوده واحد، فيجمع بين ما في القلب من 

  .إليها بالأصبع الواحد وهذا أتم كما تقدم
يقبض كوعه ( بعد فراغه من تكبيرة الإحرام يسن أن )ثم(

ض كوع يسراه بكف يمناه، والكوع هو  يقب) الأيمنبكفهالأيسر 
 الرسغ، ومقابله العظم الثاني من يليالعظم الذي في أعلى الذراع مما 

 هما طرفا والكرسوعالكرسوع، فالكوع : جانب الخنصر، ويقال له
 وبعد )ويجعلهما تحت سرته(الزندين، والقبض هو إمساك الشيء بيده، 

ته، وهو القول المشهور في  على اليسرى يجعلهما تحت سرباليمنىالقبض 
أنه : وفي رواية أخرى. على صدره: وفي رواية أخرى عن أحمد. المذهب

 الأحاديث ولا نزاع وقبض كوع اليسرى بكفه اليمنى اتفقت عليه. مخير
فيه، إلا أن يكون شيء شاذ لكن اختلف في موضوعهما بعدما يقبض 

   ل ذلك ماهل مح: كوع يسراه بكف يمناه وجعلهما على مقدم بدنه
                                     

يرفعهما قبل الشروع في التكبير، وإذا شرع في التكبير حطهما، : وبعض العامة يعكس: قلت) 1(
  .فكأنه يشير إلى إسدال الحجاب



 

  

  ٢٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ويستحب نظره إلى  (،) بين يدي ربه عز وجلذل ومعناه(
  ...................،)موضع سجوده في كل حالات الصلاة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 أو على الصدر؟ ذهب جماعة وهو قول كثير من السرة تحت

على «:  بن حجر وائل روايةفي الحديث إلى أنه على الصدر، لما لأه
 وهي زيادة على رواية الجماعة الذين لم يذكروا موضعهما، »صدره

 من الثقة مقبولة، والرواية الأخرى، أنه يجعلهما تحت السرة، والزيادة
  . من آثار عضدته وقوتهذلكلخبر علي وغير 

 قرر في كتابه البدائع وذكر أيضا شيئا من ذلك، أظن القيم وابن
عن وائل فيها شذوذ، ورجح أن الرواية : حاصلهفي كتاب الإعلام بما 

 وكل )١( بغيرهومعضودفيه حديث علي : جعلهما تحت السرة، وقال
:  لا من باب الوجوب، فالقائلونوالندب،هذا من باب الاستحباب 

 وإلا فهو جائز للمندوبإنه يجعلهما تحت السرة عندهم أنه تارك 
 )ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل(لك عند أهل القول الآخر ذوك
 في ذلك أنه ذل بين يدي رب العالمين، وذلك أن المصلي أمسك لسرا

 إحداهما بالأخرى، ووضعهما على صدره والتصرفجارحتي العمل 
 تعظيما لمن مثل بين حركةأو ما تحته كفا للنفس عن أي تصرف أو 
  .يديه طاعة وذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى

   لأنه): لاة إلى موضع سجوده في كل حالات الصنظره ويستحب(
                                     

 يده على صدره وضع عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أن النبي  عن سفيان عن مؤمل) 1(
 شعبة وعبد ورواه روى هذا الحديث عبد االله بن الوليد عن سفيان لم يذكر ذلك دفق

 يقل على ولم) ٣٨١/ ٢ج(وفي الإعلام ) ٩١/ ٢ج( بدائع الفوائد * خالفااالواحد لم يذكر
  .صدره غير مؤمل بن إسماعيل

  ــــــــــ
  .ولعله لم يذكرا هذا:  بالأصلكذا(*) 



 

  

  ٢٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

: فيقول (،)ثم يستفتح سرا (،) التشهد فينظر إلى سبابتهفيإلا (
 ،) عما لا يليق بجلالك يا االلهأنزهكأي  (،)سبحانك اللهم وبحمدك

 وتبارك والتحميد،أجمع لك بين التسبيح : وبحمدك قيل معناه(
  ...........،)اسمك

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ف نظره من هنا وهنا فهو مما يشوش  خشوعه، بخلاإلى ىدعأ

 وكثر انتقاش المرئيات في النظر،ما كثر المنظور تفرق لعلى خشوعه ك
 وجاء والتشوش،القلوب، فإن النظر إلى موضع واحد يقل فيه التفكير 

 بصره إلى السماء في الصلاة فأنزل يرفع كان أن النبي : في حديث
 قال  هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَلَّذِينا *  أَفْلَح الْمؤمِنونَقَداالله 

 لكن يستثنى من هذا حالة ) إلى سبابتهفينظرإلا في التشهد (. فطأطأ 
 إلى سبابته، لحديث ابن ينظرواحدة وهي ما إذا كان في التشهد فإنه 

 الله لإخلاصل والسر في هذا أنه أتم »لا يجاوز بصره إشارته«الزبير، 
  .سبحانه بالوحدانية

 بعدما يكبر يستفتح، والسنة أن لا يجهر ) سرايستفتح ثم(
:  والتسبيح معناه،)وبحمدكسبحانك اللهم : فيقول(بالاستفتاح 

: وبحمدك: (، وقوله)أاللهأي أنزهك عما لا يليق بجلالك يا (التتريه، 
، فيكون بمعنى سبحان )قيل معناه، أجمع لك بين التسبيح والتحميد

 هذه الصيغة جاءت في النصوص في حق  اسمكوتباركاالله وبحمده 
 االلهُ رب فَتبارك، الْخالِقِين االلهُ أَحسن فَتباركالرب وحده 

الَمِينالْع وهي على وزن تفاعل من البركة.  آياتفي.  



 

  

  ٢٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  ....................،)ولا إله غيرك( ،)جدك وتعالى(
  ـــــــــــــــــــــــــــ

تعاظم يريد بيان صيغة تفاعل، وإلا : عباس ابن عن وجاء
 هذا مضاف مفرد فيعم واسمكفالبركة كثرة الخير والنفع ودوامه، 

 الأرضسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في اب«جميع الأسماء كـ 
بلغت أسماؤه في الكثرة والبركة والدوام الغاية : المعنى» ولا في السماء

ثبات الأسماء للرب سبحانه وتعالى،  غاية وراءها، وفي هذا إلاالتي 
 إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة والجماعةومسلك أهل السنة 

 يترهون االله سبحانه عما لا يليق أمإثباتا بريئا من تمثيل الممثلين كما 
 االله كسائر كلام العرب وأسماءبجلاله تتريها بريئا من تعطيل المعطلين، 

 االله بجلاللولها، ويؤمن به على ما يليق معروفة المعاني فيعتقد مد
 كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع لَيس: وعظمته على حد قوله

صِيرالْب.  
تعالى على وزن تفاعل مثل تبارك ، يعني بلغ : )جدك وتعالى(

 وهو على ثلاثة أقسام، الارتفاع،الرفعة أو : من العلو الغاية والعلو
  . الذات كما قال عبد االله بن رواحةوكلها ثابتة الله، علو

 رب العالمينـا   العـرش  وفوق  فوق المـاء طـاف     العرش وأن
 والشرف، وعلو القهر والغلبة، جدك أي عظمتك القدر وعلو

  .ارتفع قدرك وعظم: يعني
 والتحميد والتهليل إذا ضمت إلى تكبيرة الإحرام التكبير فهذه

  .على الإطلاق » أفضل الكلامهن« هي التي قال النبي 
أنت وحدك المعبود بالحق، بل من عبد : يعني) يركغ إلهولا (

  .والضلالغيرك فهو معبود بالباطل 



 

  

  ٢٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

أعوذ : ثم يتعوذ سرا فيقول(، ) بكل ما وردالاستفتاح ويجوز(
   من الوارد تعوذوكيفما (، )باالله من الشيطان الرجيم

  .....................................................، )فحسن
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 فإن »لا إله إلا االله«هذا معنى كلمة الإخلاص، : أخرى وبعبارة
 الله، وهذه الكلمة أساس الملة، الإلهية إثبات هاهذه الكلمة العظيمة في

 لها بالمطابقة، واستحقاقهوهي دلت على إفراد االله بجميع أنواع العبادة 
  .بالتضمنية وتوحيد الأسماء والصفات ودلت على توحيد الربوب

 إلى » اللهمسبحانك« ورد):  بكل ما وردالاستفتاح ويجوز(
 إلى آخره إذا »اللهم لك الحمد« إلى آخره، » وجهيوجهت«آخره 
 الإنسان بواحد فقد جاء بوجه من أوجه السنة؛ لكن قد يكون استفتح

  .)١(  مطلقا، وإما في بعض الحالاتإما: بعضها أولى من بعض
 سبحانك اللهم لكونه أجمعها وأفضلها في ذاته هذا والأولى

  .لاشتماله على ما تقدم لك
 الاستفتاح وهو سنة، كما أن بعد يعني):  سرايتعوذ ثم(

)  الرجيمالشيطانأعوذ باالله من : فيقول(الاستفتاح والسر به سنة 
قُرآنَ  الْقَرأْت فَإِذَا لأجل قراءة القرآن للآية الكريمة والتعوذ

وكيفما ( إذا أردت القراءة أي فَاستعِذْ بِااللهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ
 منها عديدة أشار المصنف إلى أنه وارد أشياء )تعوذ من الوارد فحسن

هذا ومنها غيره، وأي شيء استعاذ به المصلي جاز كما أنه ورد في 
  .الاستفتاحات

                                     
  .تعالى ذكر ألفاظها قريبا في باب صلاة التطوع إن شاء االله ويأتي) 1(



 

  

  ٢٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ،) الرحمن الرحيمبسم االله: فيقول (،) سرايبسملثم (
 من القرآن قبلها، وبين آيةوليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي (

 ،)الكتبوتسن كتابتها أوائل  (،)كل سورتين سوى براءة والأنفال
  ...،وكما كان) (كما كتبها سليمان عليه السلام(

  ـــــــــــــــــــــــــ
ان  أيها جاء به المصلي، أو خارج الصلاة كعديدة أشياء

  . هذا اللفظ للآية السابقةأقواهامستعيذا الاستعاذة المشروعة، لكن من 
 كل الثلاثة ، بعد الاستفتاح ندب لا وجوب) سرايبسملثم (

 )بسم االله الرحمن الرحيم: فيقول(ندب، وكلها مما لا يجهر ا 
 الراشدين عدم وخلفائه والجهر ا خلاف السنة، ثبت عن النبي 

 يحتمل لا، شيء صحيح صريح »كانوا يسرون« :الجهر، ورواية
خلاف ذلك، فالمشروع أن تكون سرا لا جهرا، هذا الذي تدل عليه 

 وجاءت أحاديث صريحة دالة على الإسرار، التأمل،الأحاديث عند 
  . صحيح أو غير صريحغيروما جاء من أحاديث معارضة لها فإما 

ن قبلها وبين  الفاتحة ولا غيرها بل هي آية من القرآمن وليست(
 من القرآن مستقلة منفردة آية هي): والأنفالكل سورتين سوى براءة 

 النمل جميع السور، فصل بين السور، وهي بعض آية من سورة مأما
، يعني أوائل الخطوط فإذا كان أكبر )وتسن كتابتها أوائل الكتب(

كما كتبها ( مسنون مطلقا في الرسائل والكتب فهوفبطريق الأولى 
 سلَيمانَ وإِنه بِسمِ االلهِ الرحمنِ مِن إِنه لبلقيس )ان عليه السلامسليم

 ابتداء نبي، وشرعنا أيد أصل ذلك، ودل على أنه مشروع فهو الرحِيمِ
    النبي كان وكما( .عليها غير البسملة   تقديم  ففيه  أن يبتدأ ا، وإلا



 

  

  ٢٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

وهي تطرد  (،)يع الأفعالوتذكر في ابتداء جم (،)يفعل  النبي
ثم يقرأ () لا تكتب أمام الشعر ولا معه: أحمدقال (، )الشيطان

  ..........، )الفاتحة مرتبة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

من : ، ولم يقل..... محمدمنبسم االله الرحمن الرحيم، :  يكتب)يفعل
 لا أمر كل«:  لحديث)وتذكر في ابتداء جميع الأفعال(سم االله امحمد ب

 عند التنقلات من »يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم فهو أجذم
كالشرب والجماع، ودخول الدار، :  المهمات يؤتى اوعندحوال لأا

 هذا )١(كما ورد)  الشيطانتطردوهي (والخروج منها، وغير ذلك 
   .سر كتابتها

والقرآن مخالف : ) الشعر ولا معهم لا تكتب أماأحمد قال(
 ولكن ، الشعر وما ينبغِي لَهعلَّمناه وما: قال االله تعالىللشعر، 

 به الشعر بل المقصود به العلم، كأنواع المقصودصنف من ذلك ليس 
 فيها ليس محذورا لأن المقصود ماعلوم التي تؤلف نظما فتكتب فيها، لا

ل  بعض أهوذكرغير الشعر والذي يعمل القصائد ليعطى هذا مذموم، 
  .العلم أا ترد شهادته

فإن نكسها لم تصح، فإا ليست هي : ) يقرأ الفاتحة مرتبةثم(
الْحمد لِلهِ رب  الرحمنِ الرحِيمِ ىا سمم لو قال بعدالفاتحة

الَمِينالْع ِينمِ الدوالِكِ يم أو قدم كلمة على كلمة كالرحيم   
                                     

سم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب اب:  إذا أراد أن يأتي أهله قالأحدكملو أن «: ومنه) 1(
 رسول االله كان«: ، ومنه» رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداماالشيطان 

ل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما ك عليه وسلم جالسا ورجل يأااللهصلى 
ما : سم االله أوله وآخره فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قالا فيه قال بإلىدفعها 
  . أخرجه أبو داود» الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم االله استقاء ما في بطنهزال



 

  

  ٢٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

كما في (، ) كل ركعةوهي ركن في(، )مشددة( )متوالية(
  .................» لم يقرأ بفاتحة الكتاب لمنصلاةلا  «:)الحديث

  ــــــــــــــــــــــــ
 لا يعني وكذلك لا بد من الإتيان ا متوالية، )متوالية( الرحمن

يفصل بين الآيات، أو بين الكلمات كلمة عن كلمة وهو أشد 
شتغال بآخر، وكل  بسكوت، وفصل بافصلوالفصل ينقسم إلى 

 فإن قطعها مشروعا، طال وكثر، إلا إذا كان امنهما مفيت للموالاة إذ
بذكر غير مشروع ولو أنه ذكر، أو سكوت غير مشروع وطال عرفا 

 الفاتحة من أولها، لأنه يقطع بعضها عن بعض، وإطالة استئنافلزمه 
ى  قراءة بعض وترك بعض، ثم نوبة أخريعدالزمن لا يعد قارئها بل 

  .قرأ بعضا وترك بعضا
 إذا كان القطع بسكوت وذكر غير مشروع قصير عرفا فإن أما

 لا يبطل، وإذا كان ليس ذكرا بل أجنبيا من الصلاة فإن هذه ذلك
 عمدا أو سهوا، أما إذا كان ذكرا مشروعا أو الصلاةمسألة الكلام في 

 السكوت المشروع الاستماع منسكوتا مشروعا فإن ذلك ولو طال، 
 وجوبا، لاقراءة إمامه فإذا سكت إمامه وأمكنه، أن يقرأ قرأ ندبا ل

وعند القائلين بأنه ركن على المأموم أن يقرأ إذا جهر الإمام، وهذا 
  . ويأتي بتشديداا الإحدى عشرة)مشددة( مرجوح كما يأتي الأخير

 متعين قراءا، ركن في حق الإمام )وهي ركن في كل ركعة(
موم فتسقط عنه الركنية، وهذا أحد ما يتحمله الإمام،  أما المأوالمنفرد

 فإنه نفي ») صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابلا «الحديثكما في (
 فدل على بطلاا وأا لا تصح بدوا، والنبي وحقيقتهالذات الصلاة 

 في كل ركعةيقرأها كان .  



 

  

  ٣٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وات،والنبوالمعاد، (، )لأن فيها الإلهيات() وتسمى أم القرآن(
 ،)فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات (،)وفيها إثبات القدر

إِياك نعبد وإِياك  ،) على المعاديدل مالِكِ يومِ الدينِ: وقوله(
عِينتسن ) وفيها (، ) وإخلاص ذلك كله اللهوالتوكلالأمر والنهي

 على طريق تنبيهوال(، )التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى م
 )لقراءته ( )ويستحب أن يقف عند كل آية(، )الغي والضلال

  ....وهي أعظم سورة في (
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآنلها أسماء عديدة فاتحة الكتاب، وأم : ) أم القرآنوتسمى(
لأن فيها ( لما فيها من أصول الدين العظيمة، »أم القرآن«وسميت 
والمعاد، والنبوات، وفيها إثبات ( هي الأساس لهياتوالإ، )الإلهيات

دلان يفالآيتان الأوليان ( الدين أصول وهذه أصول عظيمة من )القدر
 على دلي مالِكِ يومِ الدينِ :وقوله(، الألوهيات )على الإلهيات

فإن المعاد تدل على الميعاد  مالِكِ يومِ الدينِ : الآية الثالثة؛)المعاد
الأمر ( يدل على إِياك نعبد وإِياك نستعِين الجزاء والحساب هو

 اسم جامع »والعبادة«، )والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله الله
لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، 

، ولا نتوكل »لا نعبد إلا إياك«: أي.  للاهتمام والحضر»إياك« وكرر
وفيها التنبيه على طريق ( إلى هذه الآية، يرجعلا عليك، والدين كله إ

والتنبيه على ( عليهم المنعم وهو صراط )الحق وأهله المقتدي م
  .، وأهل طريق الغي والضلال)طريق الغي والضلال

 )لقراءته ( من آيات الفاتحة )ويستحب أن يقف عند كل آية(
   وهي أعظم سورة في( كل آية  يقف عندوكان مدا، كانت قراءتهفإن 



 

  

  ٣١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ةوفيها إحدى عشر() وأعظم آية فيه آية الكرسي (،)القرآن
فإذا (، )ويكره الإفراط في التشديد، والإفراط في المد( تشديدة،

 ،)القرآنليعلم أا ليست من (، )آمين بعد سكتة لطيفة: قال فرغ
ة يجهر ا إمام ومأموم معا في صلا(، )ومعناها اللهم استجب(

  .......................،)جهرية
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 أعظم سور القرآن على الإطلاق هي الفاتحة للحديث )القرآن
نزل في التوراة ولا في  ما«:  في ذلك فإنه جاء في فضل الفاتحةالوارد

  .»...ولا في الزبور«:  وفي بعض الروايات،» مثلهاالقرآنالإنجيل ولا في 
:  قالولما قال أبي إا هذه الآية : )آية فيه آية الكرسي وأعظم(

  .»ليهنئك العلم أبا المنذر«
 ا جميعا في الإتيان بد من لا):  تشديدةة إحدى عشروفيها(

 المشددالفاتحة فإذا ترك شدة من حرف فكأنما ترك حرفا، فإن الحرف 
و ترك  إلى آخر الشدات فل»الحمد الله« من »االله«حرفان فالأول في 
 ما صحت به تلك الكلمة ما صح به ذلك عشرةشدة من الإحدى 

، يعني التعمق ) المدفيويكره الإفراط في التشديد والإفراط (الحرف، 
  .والتشدد في المد مكروه، وذلك أنه يحصل منه زيادة حرف

يستحب سكوت الإمام ) آمين بعد سكتة لطيفة: فإذا فرغ قال(
وآمين ليعلم أا ليست  ( وآمين ولا الضالينبين ولَا الضالِّين بعد

  وهي طابعالفاتحة، فائدة ذلك ليعرف أن آمين ليست من )من القرآن
 دعاء  إلى آخرهااهدِنا فإن الفاتحة من )ومعناها اللهم استجب(الدعاء 

، يقولها الإمام والمنفرد )يجهر ا إمام ومأموم معا في صلاة جهرية(
   أمن الإمام  إذا:ا الإمام والمأموم، وجاء في الحديث يجهروالمأموم، 



 

  

  ٣٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

في صلاة جهرية (، )ويستحب سكوت الإمام بعدها) (معا(
فإن لم يفعل مع القدرة لم ( )ويلزم الجاهل تعلمها) (سمرةلحديث 

   منها ولا منشيئاومن لا يحسن ) (تصح صلاته
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الملائكةفمن وافق تأمينه تأمين «، »لإمامأنه يؤمن ا«:  وجاء»منواأف
 تأمين المأموم في زمن ، يوافق زمن تأمين الإمام»غفر له ما تقدم من ذنبه

 ومد أولها، ولو شدد الميم ما صح؛ بل بالتخفيفولفظها . وقت واحد
آمين بفتح الهمزة :  لو قالوكذلكهذا مغير للمعنى فإن معناها قاصدين، 

 واحد، أما بلفظا مثل ما سبق  يعني جميع)امع(اء وكسر الميم وسكون الي
االسرية فلا جهر فيها بالتأمين كما لا جهر بالقراءة فيؤمن سر.  

في صلاة   (الفاتحة بعد   يعني: ) سكوت الإمام بعدها   ويستحب(
  :  لحـديث    ) الجاهـل تعلمهـا    ويلـزم  ()1()جهرية لحديث سمرة  

 يقرأهـا لا    ولا يعلمها   والذي» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب      «
فـإن لم   (تصح صلاته، والذي لا يعلمها ويمكنه تعلمها يجب عليـه،           

، لتركه ركن صلاته قاصدا وهـو       ) لم تصح صلاته   القدرةيفعل مع   
  ........... منها ولا منشيئاومن لا يحسن (يقدر على الإتيان به 

                                     
)1 (»....  سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي رواية أبي 

 ولَا الضالِّين: والسكتة التي عقب قوله:  تيمية قدس االله روحهابنداود قال شيخ الإسلام 
 أنه لا ءالعلماولم نعلم نزاعا بين : من جنس السكتات التي عند رءوس الآي، إلى أن قال

 معه منهي عنها وقراءتهيجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، 
ما في إ الفاتحة خلفه ونءيقروأيضا فلو كان الصحابة كلهم : بالكتاب والسنة، إلى أن قال

قل  و الدواعي على نقله فكيف ولم ينالهممالسكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر 
ون الفاتحة، مع أن ء الثانية خلفه يقرالسكتةهذا أحد عن أحد من الصحابة أم كانوا في 
 بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة مجموع الناسذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق 

  ).٢٧٨/ ٢٣(فتاوى ابن تيمية 



 

  

  ٣٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

سبحان االله، والحمد (: )لزمه أن يقول(، ) من القرآنغيرها
 كان معك قرآن فاقرأ إن «: إله إلا االله واالله أكبر، لقوله ولا، الله

 رواه أبو داود » فاحمد االله، وهلله، وكبره، ثم اركعوإلا
، )ثم يقرأ سورة كاملة(، ) سراالبسملةثم يقرأ (، )والترمذي

 في كانفإن ( )إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة(، )ويجزئ آية(
  ...........غير الصلاة فإن شاء جهر

  ــــــــــــــــــــــــــــ
لزمه أن ( لم يمكنه تعلمها ذاوكذلك إ: ) من القرآنغيرها

سبحان االله، والحمد الله، ( في حال قيامه في مكان قراءة القرآن )يقول
إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا «:  واالله أكبر لقوله االلهولا إله إلا 

 ) رواه أبو داود والترمذي» وهلله، وكبره ثم اركعاالله،فاحمد 
 )١(  ، وإن كان يستطيع بعضها رددهغيرهافمستطيع الفاتحة لا يجزيه 

:  كان لا يحفظ شيئا من القرآن فيكون الركن في حقه قولفإذا
  . إله إلا االله واالله أكبر كما تقدمولاسبحان االله والحمد الله 

 بعد ا، يعنيا لا جهرثم يبسمل سر: )ا يقرأ البسملة سرثم(
 كان خارج الصلاة فهو مخير بين الجهر فإن )٢(  وبعد السكوتالتأمين

  .بالبسملة والإسرار
 بسورة، هذا هو السنة أن يقرأ في كل ركعة :) يقرأ سورة كاملةثم(

بكل السورة، ويأتي بيان طولها وقصرها، ولو فرق سورة في ركعتين جاز 
   ) تكون طويلةإلا أن أحمد استحب أن( بل لو آية ،)آيةويجزئ (

   فإن شاء جهر في غير الصلاةكان فإن(كآية الكرسي وآية الدين 
                                     

  . كررهيعني) 1(
  . تكملة البحث في الإسرار اويأتي) 2(



 

  

  ٣٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الفجر من طوال في السورة وتكون( ) وإن شاء أسربالبسملة
، سألت أصحاب محمد : لقول أوس(، )ق :وأوله(، )المفصل
وخمسا وسبعا وتسعا، (، )ثلاثا: قالوا(، ) تحزبون القرآنكيف

ويكره أن (، ) المفصل واحدوحزبة، وإحدى عشرة، وثلاث عشر
، )يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما

ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، (، ) في المغرب من قصارهويقرأ(
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم (، ) قرأ فيها بالأعرافلأنه 

  .) منهبأقصريكن عذر، وإلا قرأ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 قبل، وأما في الصلاة فيسر لا يجهر لا ) وإن شاء أسربالبسملة
 في السورةوتكون ( لم يكن يجهر الفاتحة ولا ببسملة السور، فإن النبي 

، أول المفصل )ق :وأوله(، هذا هو السنة )الفجر من طوال المفصل
، ، إلى المرسلات»ق« وأصحها في أول المفصل أقوال،فيه نحو سبعة 

سألت أصحاب : لقوله أوس( آخرهوأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره 
، )ثلاثا: قالوا( السبعة الأسبوع على أيام ،) كيف تحزبون القرآنمحمد 

 عشرةوخمسا، وسبعا، وتسعا، وإحدى (يعني في أول يوم ثلاث سور 
، وهذه التعاديد إذا مضت صار )وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد

ويكره أن يقرأ في ( فدل على أن أوله ق، الحجرات،آخر ذلك سورة 
، فلو كان عذر ) ونحوهماومرضالفجر من قصاره من غير عذر كسفر 

 ثبت أنه قرأ بالمعوذتين في من سفر أو مرض ونحوهما فلا كراهة، والنبي 
 بعض الأحيان فيهاويقرأ ( وتقدم، )ويقرأ في المغرب من قصاره(. السفر

ويقرأ في ( طولها، المعلوم، ومن ) فيها بالأعراف قرأمن طواله لأنه 
   أنثبت وقد ،)البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه



 

  

  ٣٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ) بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبيولا(
فإن كان قريبا منه من يتأذى (، ) في الليل يراعي المصلحةوالمتنفل(

وإن أسر في جهر (، ) جهر يستمع لهممنبجهره أسر، وإن كان 
  .........،)واجبوترتيب الآيات (، ) على قراءتهبنىوجهر في سر أ

  ــــــــــــــــــــ
 بأس ولا( في العشاء إِذَا السماءُ انشقَّت قرأ بـ  النبي

 ولا تجهر المرأة ولا سيما ،)بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي
لصوت فتمنع، وبعبارة أخرى، المرأة تسر، لا  شابة حسنة اكانتإذا 

 تجهر لأا عورة، وصوا سبب للافتنان ا، فلايسمعها إلا ذو محرم، 
والمتنفل في ( أصوان، وحبكل ذكر فهو مجبول على حب النساء، 

 الجهر، ما كان أصلح يفعله، إن كان في )الليل يراعي المصلحة
لم يؤذوا النيام أنشط كما قال مصلحة فيجهر، والغالب أن الجهر إذا 

 وهو أيضا »أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان«:  عنهااللهعمر رضي 
 بجهره أسر، وإن كان يتأذىفإن كان قريبا منه من ( .أضبط وأوعى

وإن أسر في جهر ( ، هذا من تفصيل المصلحة)ممن يستمع له جهر
ته، ولا  على قراء، إن أسر في جهر بنى) في سر بني على قراءتهوجهرأ

 يستأنف القراءة من لا )١(  جهر بآيتين فلا يردهاإذايعيدها من أولها، 
 سرأو جهر في «أولها فإن ذلك بعض الفاتحة في مثل المغرب والعشاء 

  .، ولا يلزمه الاستئناف وإن ختمها سرا كفت» على قراءتهبنى
 فيجب قراءا على الترتيب المعهود :) الآيات واجبوترتيب(
  مالِكِ يومِ  :في الفاتحة وغيرها، فلا يجوز أن يقرأ قارئ الموجود

                                     
  . يعيدهالا) 1(



 

  

وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور ( ) بالنصلأنه(
 قراءة هذه قبل هذه ، ولهذا تنوعت مصاحف فتجوز( )العلماء

 والكسائي والإدغام حمزةوكره أحمد قراءة (، )الصحابة في كتابتها
  ........،)الكبير لأبي عمرو

  ــــــــــــــــــــــــــ
 عن النبي ) بالنصلأنه( الْحمد لِلهِ رب الْعالَمِين، الدينِ

 كلما نزلت آية قال  »هذه الآية في السورة التي يذكر فيها ضعوا 
  . رواه الترمذي،»كذا وكذا

، لا بالنص ) السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماءوترتيب(
 قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف فتجوز( : النبي عن

 فمصحف ابن مسعود شيء وغيره شيء آخر، ،) كتابتهافيالصحابة 
افتتح سورة «  خلف النبي حذيفةومن دليل جوازه ما جاء في صلاة 

، وكذلك ما » سورة آل عمرانافتتحالبقرة، ثم افتتح سورة النساء ثم 
 يتعين بل لايب السور جاء عن عمر وغيره، كل هذا يدل على أن ترت

 الترتيب،تجوز قراءة سورة قبل التي قبلها، لكن بعد الترتيب الآن الأولى 
ولا هو بواجب، لكن يستحب أن يكون مرتبا لها، أما عدمه فليس 

 الصحابة في شيء يسير، وترتيب السور مراعى في شيء واختلافبحرام، 
 يشير »إلى آخرهولهذا تنوعت « المصنف، فقولله أسباب أو استنساب، 

  . بل مختلفةواحدإلى أنه ليس بواجب، فإا ليست على نمط 
 أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي وكره(
  .)١(  وهي قراءات معروفة عند أهل القراءات،)عمرو

                                     
 المد، أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة وكره) 1(

  أحمدولم يكره : وأنكرها السلف منهم سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون، قال في الفروع
= 

  ٣٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة



 

  

  ٣٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

بعد فراغه من القراءة وبعد أن ( ) يرفع يديه كرفعه الأولثم(
ولا يصل قراءته بتكبير (، )هحتى يرجع إليه نفس(، ) قليلايثبت

 الأصابع على ركبتيه ملقما مفرجتيفيكبر ويضع يديه (، )الركوع
 لا(، )ويجعل رأسه حياله(، )ويمد ظهره مستويا(، )كل يد ركبة

  ويجافي مرفقيه عن (، )لحديث عائشة(، )يرفعه ولا يخفضه
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 لك الرفع الأول وهو عند وتقدم: ) يرفع يديه كرفعه الأولثم(
 يسكت )بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلاً( الإحرام تكبيرة

 وهذه إحدى ،)حتى يتراجع إليه نفسه( نفسه،قليلا حتى يرجع إليه 
 بعد الفاتحة، وسكتة وسكتةسكتة قبل القراءة، : السكتات، فإا ثلاث

أَلَيس : أن يقول، ك)ولا يصل قراءته بتكبير الركوع(. قبل الركوع
اكِمِينكَمِ الْحااللهُ بِأَح ،يقطع الهمزة فهذا ما ينبغي ، السنة أو االله أكبر 

 انخفاضه، مبدأ رفع ابتداءجاءت بالفصل قليلا، فيرفع يديه وهو في حال 
 مفرجتيفيكبر ويضع يديه ( .يديه بابتداء التكبير وينهيه عند كماله

يد ركبةا كلالأصابع على ركبتيه ملقم (ا كلا يديه ركبتيه، ، ملقم) ويمد
لا يرفعه ولا (ه انِِز، وِِ)ويجعل رأسه حياله( أعلى ظهره ،)مستوياظهره 
كان رسول « :)لحديث عائشة( بالعكس ولا، فلا يرفع أعلاه )يخفضه

وكان إذا ركع لم يشخص «:  قولهاإلى » يستفتح الصلاة بالتكبيراالله 
   ينحي )جنبيهويجافي مرفقيه عن ( » ذلكرأسه ولم يصوبه ولكن بين

                                     = 
 من رواية نافعم الكبير لأبي عمرو، للإدغام الشديد واختار أحمد قراءة اغيرهما وعنه والإدغ

:  لي فأقرأ ا؟ قالتختار جعفر عنه، ثم قراءة عاصم، وقال له الميموني، أي قراءة إسماعيل بن
 انظر كشاف القناع عنهمقراءة ابن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة رضي االله 

  ).١٨٣، ١٨٢ص/ ١ح(وشرح المنتهى ) ٣٤٥/ ١ج(



 

  

  ٣٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

سبحان ربي : ويقول في ركوعه(، )لحديث أبي حميد( يهبجن
، )وأدنى الكمال ثلاث(، ) حذيفة رواه مسلملحديث(، )العظيم

 ربي الأعلى في سبحانوكذا حكم (، )وأعلاه في حق الإمام عشر(
   عن ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه (، )السجود

  ــــــــــــــــــــــــــــ
: ، في صفة الصلاة وفيه)لحديث أبي حميد( عن جنبيه مرفقيه

، »فيجافي يديه عن جنبيه«: ، وفي بعض ألفاظه» عن جنبيهفنحاهما«
  .الفعليةفهذا من سنن الصلاة 

لحديث ( هذا واجب ) في ركوعه سبحان ربي العظيمويقول(
فَسبح لما نزلت « وفي حديث عقبة بن عامر ،) مسلمرواهحذيفة 

» واجعلوها في ركوعكم « لنا رسول االله قال بِاسمِ ربك الْعظِيمِ
 في اجعلوها«:  قالسبحِ اسم ربك الْأَعلَىفلما نزلت 

وأعلاه في حق ( مرة الواجب ) الكمال ثلاثوأدنى( ،»سجودكم
 حكموكذا (  أما المنفرد فلا حد له هذا كله في الركوع)الإمام عشر

ا أعلاه في حق الإمام عشر، ، أيض)سبحان ربي الأعلى في السجود
  . بالوجوب واحدة والباقي سننالقولوأدناه ثلاث وعلى 

: لحديث ) عن ذلك يقرأ في الركوع والسجود لنهيه ولا(
يت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب «

 ولهذا في »يه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فأكثروا فالسجودوأما 
، فالمناسب في » من ربه وهو ساجدالعبدآخر أقرب ما يكون « :حديث

 مشروع في القيام في فهودعو االله ويسأله وأما القرآن يحال السجود أن 
 الانتصابالصلاة فإن هيئات الصلاة الصورية انتصاب وغيره، فشرع في 

  . على الإطلاقيقول الذكروالحكمة أن القرآن أشرف ال



 

  

  ٣٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

: ومنفرد ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول، قائلا إمام ذلك،
سمع االله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استحباب، فإذا استتم قائما 

  .................... الحمد ملءولكربنا : قال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو الانتصابات وهو  فناسب له الهيئة التي هي أعلا الهيئوأعلاه
 الركوعصفة كمال بالنسبة إلى حالة الركوع والسجود، أما 

والسجود فهو حالة ناقصة بالنسبة إلى ذاته، وكمال بالنسبة إلى الذل 
 فهو موضع له ما يناسبه، فهيئات الذل يناسبها دعاء الذل والتعظيم،

عرفنا  ف» ارتفعوا كبروا، وإذا هبطوا سبحواإذا« :والانكسار لحديث
 وأما الانتصاب الحسية،أن التسبيح مناسب للانخفاضات البدنية 

 معروفة، مناسبتهفيناسب فيه الأذكار السامية، ولهذا التكبير على المنار 
إن كان في و.. وتكبيرات الانتصاب في الجملة وتكبيرات الاستسقاء و

 به في حالة ى لكنه أكثر فلا يناسب كلام رب العالمين أن يؤتغيره
 الشيء يكون بعض الأحيان عبادة وبعض أن: الذل، وهذا بين لك

 التكبيرات تبعا وتكونالأحيان لو أنه عبادة لا يصير عبادة في وقت، 
 وكذلكللقيام، كذلك الاعتدال بعد الركوع تبع للركوع، وهو مثله 

بين السجدتين والدعاء بعدها تبع للسجود، وهذا الذي يظهر لي من 
  .ما كونه لا يقرأ فيهما فهو معروف من الشرع أالمناسبات،جنس 

 إمامقائلا (يعني عند الركوع : ) يرفع رأسه ويديه كرفعه الأولثم(
، هذا من واجبات الصلاة، أما )سمع االله لمن حمده وجوبا: ومنفرد

ومعنى سمع ( التحميد، فيقول ربنا ولك الحمد، علىالمأموم فيقتصر 
 فيه، وسمع فيه استجابة سمع لا:  فإن السمع سمعان)استجاب

  .الاستجابة فهو هنا سمع مضمن معنى الاستجابة
   ملءربنا ولك الحمد، : قائما قال(الإمام والمنفرد )  استتمفإذا(



 

  

  ٤٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وإن السموات،
أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا : زادشاء 

 معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا، مانع لما أعطيت 
اللهم ربنا لك الحمد، بلا : قالوله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء 

 الإمام في المأمومواو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، فإن أدرك 
  .......وع فهو مدرك للركعةركهذا ال

  ـــــــــــــــــــــــــ
، سمع ) شيء بعدمنملء ما شئت  وملء الأرض، والسموات،

 حمده، ربنا ولك الحمد واجب، والمأموم الواجب في حقه لمناالله 
 كماله ملء السموات، إلى آخره، التحميدالتحميد فقط ، كما تقدم، 

 ولك الحمد ربناهذا مندوب لا واجب في حق الكل، فالإمام يقول 
  .بعد الاعتدال والمأموم من ابتداء الرفع

 وكلناأهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، : د شاء زاوإن(
لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 

 إن شاء زاد ذلك كله فإن هذا ورد يعني )١(  أيضالوروده )دمنك الج
أن يقول غيره مما وله(هذه الزيادة إن كان المقام مقام تطويل . اأيض 
 شاءوإن (لربي الحمد لربي الحمد كصلاة الليل، ، وجاء إذا أطال )ورد
اللهم ربنا لك الحمد، بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد : قال

ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم : الأربع، له قول أحد )وغيره
فإن أدرك المأموم الإمام في  (الحمد،ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك 

 سواء والجماعة )فهو مدرك للركعة(ة ، بقدر التحريم)هذا الركوع
  حصلت له الطمأنينة، أو لا، ويبقى قليلا ليطمئن ولو 

                                     
  . حديث البراء بن عازبفي) 1(



 

  

  ٤١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ثم يديه يكبر، ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم ثم
وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على 

 أطرافها إلى القبلة، والسجود على موجهاأطراف أصابع رجليه، 
  . الأعضاء السبعة ركنهذه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 فإن يسبح، أما إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فيه لم

عة لا يحصل إلا كيقضيها فإدراك الروتلك الركعة فاتت المأموم 
 أما لو كبر تكبيرة الإحرام ورفع الإمام رأسه الركوع،بالاجتماع في 

  .لركعةاقبل ركوع المأموم فاتته تلك 
يسقط، : ، يخر)ويخر ساجدا(بعد رفعه من الركوع : ) يكبرثم(
، للانحطاط في هذا السجود، فإن )ولا يرفع يديه( للسجود، يهوي

 والرفع إلى جلوس أو قيام غير القيام من الانحطاطالمواطن أربعة، أما 
، وإذا ) ركبتيه، ثم يديه، ثم وجههفيضع(الركعتين فلا ترفع فيه اليدان 

: ، والسر في ذلك بالعكس، وذلك مستنده ما ذكر عن النبي ض
 لكان في أولايضع وجهه : أن هذا أسهل وأرفق وأليق للمصلي، ولو قيل

ذلك من المشقة وتشويه الهيئة هيئة مشوهة وشيء من المشقة فلهذا 
ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من ( الحكيمة جاءت بما تقدم، الشريعة
 على المذكورات لا يصير نواش، بل يمكن السجود، يعني يتمم )الأرض

 في حالة ،)رجليه أصابع طرافويكون على أ(الكل من الأرض، 
السجود، وتكون أطراف أصابعه مفرقة، مبسوطة، هذا هو السنة 

، قد سجد على سبعة أعضاء التي قال النبي ) إلى القبلةأطرافهاموجها (
 :الأعضاء د على هذهوالسجو( أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت 

  . والرجلان واليدان، والركبتانالجبهة،: ، فإن السبعة هي)السبعة ركن



 

  

  ٤٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ببطون كفيه، وضم أصابعهما ى مباشرة المصلويستحب
 القبلة غير مقبوضة، رافعا مرفقيه، وتكره الصلاة في إلىموجهة 

  . لأنه يذهب الخشوعالبرد،مكان شديد الحر أو شديد 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

كونه ما يجعل حائلا، )  ببطون كفيهىويستحب مباشرة المصل(
 هو السنة فإن كان على سجادة فيباشرها، وإن كان على فراش هذا

 وضم ()١(  ولا يجعل شيئا كالروافضفيباشرها،فيباشره أو على الأرض 
 ولا مفرجة فتكون أصابع ،)أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة

  .عن فخذيه) رافعا مرفقيه( هذا هو السنة مبسوطةومة اليدين مضم
ويكون )  في مكان شديد الحر أو شديد البردالصلاةوتكره (

 فيه رائحة الذي ىكذلك كل مكان يذهب الخشوع كالمصل
مستكرهة أو وعر، أو شوك، أو تراب ناعم كتراب السبخة، فإنه 

 والخشوع ، والخشوع فيها هو لبها،) يذهب الخشوعلأنه(يتأذى به 
  .هو حضور القلب في الصلاة

 إذا صلى في مكان حار ونحوه أقلقه وكتابة الصلاة له فإنه
 ما حضر قلبه، وجاء في الحديث إن الرجل لينصرف وما كتب بحسب

 ، ثمنها، سبعها خمسها ربعها ثلثها نصفها تسعهاله إلا عشر صلاته، 
ما يكتب  عقلت فهذا ماليس لك من صلاتك إلا : وقال ابن عباس

 أجر لهللإنسان أكثر ما فيه أنه يسقط المطالبة في الدنيا ولا يكتب 
تلك الصلاة، فيجتنب تلك الأمور التي تذهب خشوعه من الغبار 

  أو أمامه شيء يشوش عليه، ولما صلى النبي الحارالدقيق والمكان 
  أميطي عنا قرامك :  لعائشة رضي االله عنهاقالوالقرام أمامه 

                                     
  .يها على الطينة لاعتقادهم فيسجدون) 1(



 

  

  ٤٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

اجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن  للسويسن
 عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين وفخذيهفخذيه، 

 مفترشا، يفرش رجله ويجلس،ركبتيه ورجليه، ثم يرفع رأسه، 
 ويجعلاليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، 

  بطون أصابعهما إلى الأرض
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 إا:  الحديث ولما صلى في الخميصة وكانت ذات أعلام قالهذا
ألهتني عن صلاتي، فيجتنب الإنسان الأشياء التي تشوش عليه، من 

  .)١( المشوشوالأمامالمكان، واللباس 
 للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن ويسن(

 ويضع يديه  ثبت من فعل النبي لما ) عن ساقيهوفخذيهفخذيه، 
 ويفرق بين ركبتيه ورجليه يندب في سجوده أن يكون منكبيهحذو 

 مضمومة الأصابع، ويفرق بين القدمين يعنيواضعا يديه حذو منكبيه، 
 بالأخرى، هذا صفة واحدةفلا يلصق قدما بقدم، كما لا يلصق يديه 

 من سجدته ويجلس هذه رأسه يرفع):  يرفع رأسهثم (صلاة النبي 
 بحيث )يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها(ن ، بأ)مفترشا(الجلسة 
 )٢( ) ويخرجها من تحتهاليمنىوينصب ( ظهرها على الأرض يكون
 اليمنى فتكون منصوبة، مفرقة الأصابع، أطراف الأصابع إلى وأما

 كفيه على فخذيه اليسرى على واضعاالقبلة، ويكون مع ذلك 
  .... الأرضإلىويجعل بطون أصابعهما (اليسرى، واليمنى على اليمنى 

                                     
 بالساعاتالساعات المنصوبة أمام المصلين، وتحديد أذان وإقامة الصلاة : ومما يشوش: قلت) 1(

 مما قد المحرابوالدقائق أمامهم، والآيات المكتوبة في المحاريب وكتابة االله محمد في أعلا 
  .فيهيوهم التسوية، وهناك من أضاف ياء النداء للرسول صلى االله عليه وسلم 

  .اهـفي تقريره على شرح الروض المربع ويخرجها من تحته إنما تحته المفروشة  وقال) 2(



 

  

  ٤٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أطراف أصابعهما إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة لتكون
:  باسطا يديه على فخذيه، مضمومة الأصابع، ويقول النبي صلاة
:  لي، يأتي به مرارا، ولا بأس بالزيادة، لقول ابن عباساغفررب 

 يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وارحمني واهدني كان النبي 
 ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء داود، رواه أبو وارزقني وعافني
   فأكثروا فيه من الدعاءالسجود وأما «:دعا فيها لقوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 حميد في صفة أبي لحديث ) أطراف أصابعهما إلى القبلةلتكون

 في هذا الركن المشروع فيه بيان هذه الكيفية في الجلوس نبي لصلاة ا
 )مضمومة الأصابع(، البسط ضد القبض )طا يديه على فخذيهباس(

  . أن لا يفرقالسنةمبسوطة 
، يقول هذا الدعاء فهذا موضع من )رب اغفر لي: ويقول(
  .، الواجب مرة والزائد على ذلك سنة)ايأتي به مرار( الدعاءمواضع 
على قول رب اغفر لي قول رب اغفر لي : ) بأس بالزيادةولا(

 الركن، ذكر هذا الركن خاصا هو هذا، وإذا زيد فلا  دعاء هذاهذا
 فإن في الصلاة مواطن للدعاء، ومنها بعد الجملة،بأس فإنه محل في 

 ما قبل السلام، وأوسعها، ...، ومنها...الرفع بين السجدتين ومنها
 يقول كان النبي « :وتوخي الأدعية الشرعية أولى لقول ابن عباس

 رواه، » وارحمني، واهدني وارزقني وعافنيبين السجدتين رب اغفر لي،
  .أبو داود في باب الدعاء بين السجدتين

سواء بسواء في جميع ما تقدم لك : ) يسجد الثانية كالأولىثم(
  وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء  « شاء دعا فيها لقوله وإن(



 

  

  ٤٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 االله أن يستجاب لكم رواه مسلم، وله عن أبي هريرة رضي »فقمن
اللهم اغفر لي ذنبي :  كان يقول في سجودهأن رسول االله : عنه
 دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره ثم يرفع رأسه مكبرا كله

 معتمدا، على ركبتيه، لحديث وائل، إلا قدميهقائما، على صدور 
 الثانية كالأولى الركعةأن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، ثم يصلي 

  ...الأولىلاستفتاح ولو لم يأت به في إلا في تكبيرة الإحرام، وا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 عمومه يقتضي أن )أن يستجاب لكم رواه مسلم( حري »فقمن
 : عن أبي هريرة رضي االله عنهوله )١( يدعو في هذا السجودأنلا بأس 

 اغفر لي ذنبي كله دقه اللهم:  كان يقول في سجودهأن رسول االله «
 ما تقدم يفيديدعو ذا الدعاء، » ره وعلانيته وسرهوجله، وأوله وآخ

  .أنه لا بأس بالدعاء في هذا الموطن
 صدورعلى (يعني إلى الركعة الثانية : )ا يرفع رأسه مكبرا قائمثم(

 وكون وضه منها على صدور )على ركبتيه( ديه بي)قدميه معتمدا
  .)٢( حجر بن)لحديث وائل(كل سنة فعلية ... معتمداالقدمين وكونه 

، أن سهل ذلك عليه فهو ) أن يشق لكبر أو مرض أو ضعفإلا(
  . شق فيزول الندب في حقه تركا وبعدا عن المشقةوإنسنة 

 يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، ثم(
، أما الاستعاذة فالرواية الأخرى ) ولو لم يأت به في الأولىوالاستفتاح

كل قراءة، وهذا القول فيه قوة هذا الذي ذكر  ليستعيذعن أحمد أنه 
  .الشيخ هنا

                                     
  .» ...أكثروا«بل مندوب : قلت) 1(
  . رواه أبو داود»وإذا ض ض على ركبتيه واعتمد على فخذيه«: وفيه) 2(



 

  

  ٤٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أصابع... لا يديه على فخذيه باسطاع يجلس للتشهد مفترشا جاثم(
يسراه مضمومة مستقبلا ا القبلة، قابضا يمناه الخنصر والبنصر، محلقا 

، )ويشير بسبابته اليمنى في تشهده(، )يتشهد سرا(، ثم ) وسطاهمعإامه 
، ) أيضا عند دعائه في صلاة وغيرهااويشير ( ) التوحيدإشارة إلى(
  ..... بأصبعه إذا دعا يشيركان النبي «: لقول ابن الزبير(

  ــــــــــــــــــــــــــ
 يجلس للتشهد مفترشا، جاعلا يديه على فخذيه، باسطا ثم(
 يسراه مضمومة مستقبلا ا القبلة، قابضا يمناه الخنصر والبنصر أصابع

، وكونه مفترشا، وواضعا يديه على فخذيه ) وسطاهمعلقا إامه مح
 الأفعال، وكونه محلقا ن سنمنمبسوطتين، ويستقبل بالرءوس القبلة، 

: المذكورما إلى آخره، وكوما مبسوطتين على الفخذين، والقبض 
  . من سنن الأفعالكلُِّ

 »سرا«، ثم يأتي بالتشهد يأتي بالتحيات ) يتشهد سراثم(
 الإسرار ا بكل حال لا فرق بين صلاة الليل والنهار كغالب المشروع

 جاءت عدة، منها هذا المتفق عليه، وجاء والتشهداتأركان الصلاة 
ويشير بسبابته اليمنى في ( ذلك،ما في حديث عمر وابن عباس وغير 

 مسبحة سميت سبابة لأنه يشير ا عند السب، وسميت )تشهده
 الإشارة بالسبابة )إشارة إلى التوحيد(ا للتوحيد، وسباحة لأنه يشير ،

  .ة إشارة لوحدانية االله، وأنه واحد أحدل ذكر الجلاعندمحلها 
 ،)وغيرها أيضا عند دعائه في صلاة اويشير ( في الصلاة وهذا

عند ذكر االله أي ذكر الجلالة تنبيها على التوحيد، وليتطابق البنان 
ق الظاهر والباطن، فإنه إذا كان في الباطن  التوحيد، يتطابعلىوالجنان 

: لقول ابن الزبير( الدلالة عليه كان ذلك أتم البدنالتوحيد ووجد في 
  . بأصبعه إذا دعايشير كان النبي «



 

  

  ٤٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

التحيات الله والصلوات : فيقول( ) رواه أبو داود» يحركهاولا
م السلا(، ) السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتهوالطيبات

  ........................... )الصالحينعلينا وعلى عباد االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 المعنى أنه يحركها مرة واحدة، ولا )داود رواه أبو » يحركهاولا
 »أنه يحركها« وائل،يزيد على حركة الإشارة، إلا أنه عارضه حديث 
 الذي ليس كتحريوإذا ثبت حديث ابن الزبير فالجمع أنه يحركها ال

 فتكون المرة والمرتان وما يشبههما يأتي ما أو من السنة، وأما بكثير
  . المراد بحديث ابن الزبير لأن ذلك يكون من العبثفهوالشيء الكثير 

 السلام )٣(والطيبات )٢(والصلوات )١( التحيات الله:فيقول(
 عليك أي اسم االله.  جمع بركة)عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته

لمعنى على هذا طلبت بركة اسم االله عليك، أو دعاء بمعنى ا والنبي،أيها 
 له السلامة، لا منافاة فيه بين الدعاء وبين اهللالسلامة، سؤال من 

إنه :  الظاهرة والباطنة، وقالأحوالهالإخبار، والنبي هو من استقامت 
: ة أخرى عبارالمعجزات،نبي وقامت المؤيدات بصدقه في إخباره وهي 

 إليه أوحىهو الإنسان الذكر المعتدل في أحواله وأقواله، فيخبر أن االله 
  .فتقوم الدلائل على صدقه، ونعرف أن االله ختم النبوة بمحمد 

 أي على جميع الحاضرين ) االله الصالحينعباد علينا وعلى السلام(
م فإنكم إذا فعلت« الحديثمن الإمام والمأموم والملائكة كما جاء في 

 .»ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض
 صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق االله وحقوق جمع »والصالحين«

   قريب من الأولوهوالمكثر من العمل الصالح، : عباده، وقيل
                                     

   . شرح هذه الكلمات في كلام المؤلف قريبايأتي) 1(
   .لف قريبا شرح هذه الكلمات في كلام المؤيأتي) 2(
   . شرح هذه الكلمات في كلام المؤلف قريبايأتي) 3(



 

  

  ٤٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

، )سولهروأشهد أن محمدا عبده و(، ) أن لا إله إلا االلهأشهد(
  ...) تخفيفهوالأولى(، ) جازنبي تشهده مما صح عن ال( ،)تشهدأي و(

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 خبرية صيغة )أشهد أن لا إله إلا االله( النساء في العموم وتدخل

اء من اعتقاد وغير ذلك مما هو مراد في كلمة يمشتملة على أش
أنه هو المعبود وحده بحق، أما :  لا إله إلا االلهأنالشهادة، وفي شهادة 

إِنْ هِي :  فإنما عبدوا بمحض الجهل والضلال قال تعالىه عبد سوامن
 إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ االلهُ بِها مِن سلْطَانٍ

 يعني عابد مملوك الله، والعبودية )وأشهد أن محمدا عبده ورسوله( الآية
لأرض ومن الخاصة  لكل من في السموات واعامةعامة وخاصة فهي 

 إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان ٌعِباد الرحمنِ: قوله
 الأنبياء، فهذه عبودية من وغيره وكذلك العبودية في حق النبي 

 التشهد الأول الذي هذا خاصة، وأكمل الناس فيها نبينا محمد 
  .يزة مهذه ابن مسعود وهو في الصحيحين علمه النبي 

 ) جازتشهده مما صح عن النبي ( من التشهدات ) تشهدوأي(
يريد ذا الكلام الذي تقدم لك أنه إذا أتى بأي تشهد منها كفى 

 سنة لكن إنما جاء التفاوت أن بعضا أولى من بعض من وصاروسد 
 سيما وهو يقول في هذا التشهد، ولاجهة الإسناد وألفاظ الحديث 

 في ئ ما لم يجالحفظلقرآن فهذا جاء فيه من كما يعلمنا السورة من ا
 وكيفياتغيره وهذه ميزة ثانية، وجاء تشهد من رواية أنس بروايات 

التحيات المباركات : عديدة كثير منها ثابت كالذي في حديث ابن عباس
 وغيره من تشهدات إذا أتى الإنسان بواحد مما ثبت منها الله،الطيبات 
   يعني)والأولى تخفيفه(ح لصلاته  كفى للتشهد المصحعن النبي 



 

  

  ٤٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط (، ) الزيادة عليهوعدم(
 صل على محمد وعلى آل محمد مالله:  فيقول) النبي علىصلى 

 إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد آلكما صليت على 
 حميد مجيد، إنكوعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 

  ........  مما وردلي على النبي ويجوز أن يص
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 أن النبي « : يطول من غير سرعة مخلة، وجاء في الحديثما
، و الرضف »إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف

، والأولى عدم الزيادة )وعدم الزيادة عليه( على النار المحماةالحجارة 
  . لكن الأولى أن لا يزاد عليهائزاجعليه، ولو زاد لكان 

 الصلاة ) إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي ثم(
تارة تكون ركعتين كالفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والنوافل في 

 الأول هد والأكثر، فإذا كانت ركعتين، فبعد الفراغ من التشالغالب
على آل محمد  على محمد و صلّاللهم: فيقول( يصلي على النبي 

 إنك حميد مجيد وبارك على محمد إبراهيمكما صليت على آل 
 وهذا ) مجيدحميدوعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 

 في حديث كعب لما بالإجماع السنة ثابتة مستفيضة بذلك منها أمره 
 قولوا« :إن االله قد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: سئل

قولوا إلى قوله «:  فسر الصلاة المأمور ا بقوله»...محمدل على اللهم ص
 االله على عبده وصلاة )١() مما ورد أن يصلي على النبي ويجوز( »مجيد

اللهم : بقولهم على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومعنى صلاة المسلمين
  .اللهم أثن على عبدك عند ملائكتك: صل على محمد

                                     
  ).٩١/ ١ (الموطأ، ٩٧١ومنه ما رواه أبو داود والموطأ عن عبد االله بن عمر أبو داود رقم : قلت) 1(



 

  

  ٥٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

التحيات أي جميع التحيات الله :  بيته، وقوله محمد أهلوآل
 استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال تعالى

 يسلم عليه لأن السلام دعاء، وتجوز ولاالصالحة فهو سبحانه يحيا 
 إذا لم يكثر، ولم يتخذ شعارا لبعض منفردا الصلاة على غير النبي 

  .....بعضالناس أو يقصد ا بعض الصحابة دون 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 الزكاة، وأزواجه عليهم من تحرم وهم: ) محمد أهل بيتهوآل(
  .داخلات في أهل بيته

 أي جميع التحيات الله تعالى استحقاقا »التحيات«: وقوله(
 يعني أن الرب جل وعلا هو المستحق لجميع التعظيمات، لأنه )وملكا

والصلوات ( الذي لا أجل منه،  والجليلمنهالكبير الذي لا أكبر 
 يعبد معه سواه، فلا جميع الدعوات والصلوات المشروعة )الدعوات

 الأعمال »والطيبات«(ص، خلافالعبادة له وحده، وهذا معنى كلمة الإ
، التحية ) فهو سبحانه يحيا ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاءالصالحة

 له ىالذي يدع له، وى فهو يعظم ولا يدعدعاءتعظيم، والسلام 
  .المخلوق المحتاج

إذا ( فلان ابنكفلان : ) منفردا الصلاة على غير النبي وتجوز(
ولم يتخذ شعارا ( أن لا يكثر بل بعض الأحيان ط لكن بشر)لم يكثر
، وبشرط أن لا ) أو يقصد ا بعض الصحابة دون بعضالناسلبعض 

: لا يقال كما يفعله الروافض، والصحابةيخص به أحد كتخصيص بعض 
   قصدهم أنه ما وهمكرم االله وجهه، لعلي فقط مخالفة للروافض، 



 

  

  ٥١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وتتأكد تأكدا الصلاة، في غير  الصلاة على النبي وتسن
 اللهم: كثيرا عند ذكره، وفي يوم الجمعة وليلتها، ويسن أن يقول

إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من 
أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا  ووالممات،فتنة المحيا 

   ثم بغير ذلك مما ورد فحسن لقوله 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 قول بعض ومثل )١(  لصنم أصلا بل ولد في الإسلامسجد
  .عليه السلام دون غيره من الثلاثة: الناس

 أما في الصلاة ،)الصلاة في غير  الصلاة على النبي وتسن(
، وجوب )وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره(غيرها سنة فهي ركن وفي 

 بعض العلماء »تأمينه على المنبر« عليه متى ذكر للحديث، الصلاة
من صلى «:  أنه مندوب، وفي الحديثوالجمهورإنه واجب، : يقول

 في الخطب، وشرعيتها، »علي واحدة صلى االله عليه ا عشرا
أكثروا علي  « فلقول النبي ومكانتها منها معروفة، أما في ليلة الجمعة

  .»من الصلاة يوم الجمعة
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن :  أن يقولويسن(
 وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر،عذاب 

 بعد الصلاة والتسليم على الرسول مسنون، هذا )المسيح الدجال
 فهو دعاء وفعله،قوله والتبريك على محمد وآله، وهذا ثبت من 

 ثم وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن لقوله (مشروع ومتأكد الشرعية 
                                     

 أكثر لفضائللام أفضل سٍ لا يقتضي التفضيل المطلق، فبعض من لم يولد في الإه بمجردوهذا) 1(
  .وميز خاصة



 

  

  ٥٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الدعاء ويجوز من الدعاء أعجبه إليه، ما لم يشق على مأموم، ليتخير
 وهو يسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، ثم لشخص معين، لفعله 

، وعن يساره السلام عليكم ورحمة االله: جالس مبتدأ عن يمينه، قائلا
  . سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خدهوالالتفاتكذلك، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، لحديث ابن مسعود هذا ) من الدعاء أعجبه إليهليتخير
 أولى من غيرها، لكون المشروع كلام مشتمل على جوامع والمشروعة

، ) مأمومما لم يشق على( عاملا ا، فيكونالكلم، وأيضا هو سنة 
 أم الناس أيكم « لقولهفإذا كان إماما فلا ينبغي إطالة الدعاء 

  . الحديث»فليخفف
، أن يدعو في الصلاة لشخص ) الدعاء لشخص معينويجوز(
 لأناس بأسمائهم  فلان، ولا يخل بالصلاة، كما دعا بن افلانمعين 
: قالو: ، الحديث»اللهم أنج الوليد بن الوليد«:  آبائهم فقالوأسماء

 ولكنها دالة على ذلك عند وجود »....وفلانااللهم العن فلانا «
 لأجل الضعفاء، قال في ) بمكةللمستضعفين في دعائه لفعله (سبب 
  .»اللهم نج المستضعفين من المؤمنين«دعائه 

 الابتداءوهذه هي السنة : ) يسلم وهو جالس مبتدأ عن يمينهثم(
، فلو )ة االله وعن يساره كذلكالسلام عليكم ورحم: قائلا(عن يمينه 

 ولم يلتفت عنه ولا مرة جاز، والالتفات سنة من وجههسلم تلقاء 
ويكون عن يساره ( سنة فعلية الصلاةسنن الأفعال ليس من واجبات 

 عن شماله التفتأنه إذا « :، للحديث الوارد فيه)أكثر بحيث يرى خده
  .»التفت حتى يرى بياض خده 



 

  

  ٥٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

مة الأولى فقط، ويسرهما غيره، ويسن  إمام بالتسليويجهر
 وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من حذفه

 على الحفظة، و الحاضرين وإن السلامالصلاة، وينوي به أيضا 
 قدميه إذا صدوركانت الصلاة أكثر من ركعتين، ض مكبرا على 

  فرغ من التشهد الأول
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 منه، الجهر بالأولى لا بد ) إمام بالتسليمة الأولى فقطيجهرو(
 )١(  به، وجاء في الحديث الآخر الجهر ما جميعاىيسلم سلاما فيقتد

، وهو الإمام ) غيرهويسرهما( )٢(  المراد الجهر بالأولى ليسمعهمفيكون
 بل، )ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته(والمنفرد 

  .ن سنن السلام، كما أن من سننه الوقوف عند آخرهيسرع، هذا م
 يندب أن ينوي به الخروج من ) به الخروج من الصلاةوينوي(
 على )و( من الملائكة )وينوي به أيضا السلام على الحفظة( الصلاة

  . جميعاهؤلاء الآدميين يعني )الحاضرين(
، بأن كانت ثلاثية ) كانت الصلاة أكثر من ركعتينوإن(
ض مكبرا على صدور ( أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء كالمغرب

 أما )٣(  ويكون اعتماده على ركبتيه) الأولدتشهالقدميه إذا فرغ من 
إن شق لضعف أو كبر أو لكونه نضو الخلقة أو نحو ذلك فإنه يسقط 

  عنه الاعتماد على 
                                     

 ثمفي صحيح مسلم من حديث أبي معمر الأزدي وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة  وهو) 1(
  .يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله

 يجهر فيهما ويكون الجهر في الأولى  جماعة وظاهر كلام٨٣ص/ ٢جـ( الإنصاف وفي) 2(
  .أكثر

  . تقدمكما) 3(



 

  

  ٥٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يقرأ بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا ويأتي
 بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره، ثم يجلس، في التشهد الثاني شيئا

 اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه رجلهمتوركا يفرش 
  .........................بالتشهدويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 وصدور قدميه، فيسن ما يسن في حقه حيث كانت ركبتيه

 وإلا سقط ذلك بل بعض الأحيان يسقط بعض الواجبات لةالسهو
، يعني بالثالثة أو الثالثة ) بقي من صلاتهبماويأتي (فكيف بالمندوبات ، 

 أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئا إلا(والرابعة كما سبق في الركعات قبلها 
 فإن زاد لم ،)يكرهفإن فعل لم (، ولا يزيد على الفاتحة )بعد الفاتحة
ديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم، ولكن الأولى أن لا يكره لح

 إنما هي جائزة فقط، والأول أولى، لحديث أبي قتادة والزيادةيزيد 
  .»الكتابوفي الأخريين بفاتحة «

 الثانيفي التشهد ( بعد فراغه من الثالثة أو الرابعة ) يجلسثم(
 متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه

 وتكون صفة رجليه غير صفة رجليه في ،)الأرضويجعل إليتيه على 
 إحدى رجليه الأرضالأول فهو هنا متورك يعني يفضي بوركه إلى 

منصوبة وأصابعها إلى القبلة والأخرى مفروشة وكلتاهما خارجتان 
منهم :  اختلفوا في موضع الرجلين في الثانية في التورك ومحلهوالعلماء

ور والمعروف والذي شه تشهد يعقبه السلام، والملكمن رأى أنه في 
 ذات التشهدين تفريقا بين منتدل عليه الأحاديث أنه مختص بالأخيرة 

  بالتشهدفيأتي ( .الجلوسين، ومن السر أن يعلم أنه الأول فلا يسهو



 

  

  ٥٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ثم يسلم، بالدعاء، ثم  ثم، بالصلاة على النبي الأول،
يمينه أو على شماله، ولا يطيل وينحرف الإمام إلى المأمومين، على 

  ....................م مستقبل القبلة،  الجلوس بعد السلاالإمام
  ــــــــــــــــــــــــــ

بالصلاة على النبي ( يأتي )ثم( يعني التحيات كما سبق، )الأول
( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل 

لى محمد وعلى آل محمد، كما  مجيد، وبارك عحميدإبراهيم إنك 
 اللهم إني )بالدعاء( يأتي )ثم(باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، 

 فتنةأعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من 
المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك كما 

  . كما سبق)ثم يسلم( أفضل بالمشروعسبق، لكن 
لأن الإمام يبقى مستقبل القبلة : ) الإمام إلى المأمومينوينحرف(
 الاستغفار واللهم أنت السلام إلى آخره، ثم ينصرف بعد ذلك بقدر

 ويكون إما لجهة يمينه أو شماله، وكل قد ،)شمالهعلى يمينه أو على (
 شيئا من صلاته يرى أن للشيطانلا يجعل أحدكم « :ورد وفي الحديث

 كثيرا  االلهرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول حقا عليه أن لا ينص
 ينصرف التي فيجوز هذا، وهذا وإذا كانت الجهة »ينصرف عن يساره

ولا يطيل (إليها حسن، ولا يهجر الأخرى حتى كأنه متعينة الأولى، 
، فإن في حديث عائشة ) بعد السلام مستقبل القبلةالجلوسالإمام 

: لم لم يقعد إلا مقدار ما يقول كان إذا سرضي االله عنها أن النبي 
، » تباركت يا ذا الجلال والإكرامالسلاماللهم أنت السلام ومنك «

  أخرجه 



 

  

  ٥٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 فلا تسبقوني إمامكمإني  « ينصرف المأموم قبله، لقوله ولا
بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالانصراف فإن صلى معهم نساء 

انصرف  وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من النساء،انصرف 
  .منهن

  ــــــــــــــــــــــــــ
 وذلك أن إعطاءهم ظهره وتوليه إياهم ظهره ما هو بحق مسلم

 سوغه الأمر المشروع وهو إمامتهم ليكمل الاقتداء به، بخلاف إذا لكن
اللهم :  انقضت فالحكم يدور مع علته، فيقولفإذاكان فيما بينهم 

إليهم، وقد تحوج الحال إلى  ينصرفأنت السلام إلخ، بعد الاستغفار ثم 
 حديث أم عليهأكثر من ذلك مثل ما إذا كان هناك نساء، كما دل 

 واالله فنرى إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا سلمة كان رسول االله 
ولا ينصرف ( ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، يأعلم لك

 لقوله ( حالته حتى ينصرف الإمام ى المأموم يبقى علبل )المأموم قبله
 )» تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالانصراففلاإني إمامكم «

، ) نساء انصرف النساءمعهمفإن صلى (لهذا الحديث أخرجه مسلم 
 لئلاوثبت الرجال قليلا (يعني يقمن من أمكنتهن ويخرجن من المسجد 

 لئلا يحصل الاختلاط والاتفاق معهن في )يدركوا من انصرف منهن
 عورة، فإن الاختلاط يسبب الافتتان، كما اءالنسلأن الطريق، 

  .تقدمت الإشارة إلى حديث أم سلمة



 

  

  ٥٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ذكر االله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول، ويسن
اللهم أنت السلام، ومنك السلام :  االله ثلاثا، ثم يقولاستغفر

 لا إله إلا االله وحده لا شريك له، والإكرام،تباركت يا ذا الجلال 
 لا حول ولا قوة إلا قدير، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء له

 الفضل، وله ولهباالله، لا إله إلا االله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة، 
الثناء الحسن، لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، 

 لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد اللهم
 ويكبر، كل واحدة ثلاثا وثلاثين، ويحمدد، ثم يسبح منك الج

  ......:ويقول تمام المائة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ] الصلاةبعدالذكر [
 ما ) ذكر االله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقولويسن(

اللهم : ثم يقول(، وهذا أول ما يبدأ به، )استغفر االله ثلاثا( ذكره ياتي
 لحديث ) السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكراممنكوأنت السلام 

لا إله إلا االله وحده لا ( ذلك، بعدأبي هريرة وثوبان وعائشة ويقول 
 لا حول قدير،شريك له، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء 

 وله، لا إله إلا االله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة، ولا قوة إلا باالله
ء الحسن، لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الفضل، وله الثنا

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، (: ويقول، )الكافرون
 التسبيح والتحميد ) ويحمد ويكبريسبحولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم 

  ...... : تمام المائةويقولكل واحدة ثلاثا وثلاثين (والتكبيرات المعروفة 



 

  

  ٥٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 كل على االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو  إله إلالا
شيء قدير، ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم 

 أجرني من النار، سبع مرات، والإسرار بالدعاء اللهممن الناس  أحدا
  ... بتأدب وخشوع وحضورويكونأفضل، وكذا بالدعاء المأثور، 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 على وهو إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، لا

، وهذا يقال في دبر كل صلاة من الصلوات الخمس )كل شيء قدير
 وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس الفجرويقول بعد صلاة (
إذا «:  في قوله لوروده، ) سبع مرات»اللهم أجرني من النار«

 النار سبع مرات قبل منقل اللهم أجرني انصرفت من صلاة المغرب ف
أن تكلم أحدا فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار 

 وإذا صليت الصبح فقل ذلك فإنك إن مت يومك كتب لك منها،
 هذا جنس المشروع من الذكر والنسائيأخرجه أبو داود » جوار منها

من «ل قراءا  فضفيبعد الصلاة، ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين جاء 
قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان في ذمة االله إلى الصلاة 

  . للكبير والأوسط»الأخرى
أمرني :  وعن عقبة بن عامر قالقُلْ هو االلهُ أَحد رواية وفي

 أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة أخرجه أبو داود والنسائي النبي 
ادعوا ربكُم : ، لقوله تعالى من الجهر)أفضلوالإسرار بالدعاء (

 أفضل من الذي لم يصح عن ،)المأثوروكذا بالدعاء ( تضرعا وخفْيةً
 عليه غيره، فهو أجمع ولكونه يشتمل لكونه يشتمل على ما لا النبي 

 قد دعا بالدعاء فيكونأنفع مما يشتمل عليه غيره، وفيه كمال التأسي 
  ..............وحضورويكون بتأدب وخشوع (النبوي



 

  

  ٥٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب قلب
 بالأسماء والصفات ، والتوحيد، ويتحرى أوقات ويتوسلغافل، 

  ..........................الآخرالإجابة، وهي ثلث الليل 
  ــــــــــــــــــــــــــ

لا يستجاب الدعاء من قلب « : ورغبة ورهبة، لحديثقلب
  . من آداب الدعاء ووظائفههذا، )»فلغا

 إلىيتوسل إلى االله بأشياء يتوسل : ) بالأسماء والصفاتويتوسل(
 ولِلهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها: االله بأسمائه وصفاته كما قال

 الحديث، وكما قالت »اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا«: ومنها
 الحديث ويأتي، هكذا الأدعية » القدرةليلأرأيت إن وافقت «عائشة 

 التوسل إلى االله بأسمائه علىالتي يدعو ا ويعلمها غيره كانت مشتملة 
 إني اللهم«، ويتوسل بالتوحيد كما في الدعاء )والتوحيد(وصفاته 

أنه « الحديث وجاء في الحديث »له إلا أنتإأسألك بأنك أنت االله لا 
كما في قصة  عمال الصالحة عموما ويتوسل إليه بالأ،»الأعظمالاسم 

 الحي الحاضر، كما توسل بدعاءأصحاب الصخرة، ويتوسل إليه 
 وتوسل »استسق لنا ربك«الصحابة بالنبي في حياته كما في حديث 

 بالعباس فهذا جنس الوسائل، بأسمائه وصفاته، وبالأعمال التي رعم
  .)١(  لييا فلان ادع االله:  الحاضر يقولوبدعاءأفضلها التوحيد، 

، ينبغي أن يتوخي أوقات ينظرها ) أوقات الإجابةويتحرى(
   وهو وقت الترول الإلهي يقول االله )وهي ثلث الليل الآخر( فيها فيدعو

                                     
 من فهوورهم أو غيبتهم لا بدعائهم  التوسل بذوات الأموات أو بذوات الأحياء في حضأما) 1(

 مجموع شركباب الأقسام على االله م أو السؤال م أو بحقهم أو جاههم وهذا بدعة أو 
  ).٢٢٥ -٢١٣، ٢٠٥/ ١جـ(الفتاوى 



 

  

  ٦٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يوم الأذان والإقامة و أدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة وبين
الجمعة وينتظر الإجابة، ولا يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم 

 يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، أن يكره يستجب لي، ولا
  .............يسيرويكره رفع الصوت ويكره في الصلاة الالتفات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

أي الدعاء « : الحديث وفي حديث»من يدعوني فأستجيب له« :تعالى
 كذلك )و( كذلك )وبين الأذان والإقامة(، »جوف الليل:  قالأجوب؟

وآخر ساعة يوم ( الصلوات المفروضة أدبار، )لصلاة المكتوبةأدبار ا(
 يوافقها عبد مسلم لا«، فإن فيه ساعة الإجابة كما في حديث )الجمعة

   .عليه متفق »وهو قائم يصلي يسأل االله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه
 ة يسن انتظار الداعي الإجابة فسؤاله عباد) الإجابةوينتظر(
 الإجابة أ لا ينبغي للداعي أن يستبط)ولا يعجل(  عبادة أخرىوانتظاره

، هذا من آداب الدعاء ) فلم يستجب ليودعوتقد دعوت : فيقول(
 غيره الإمام ) عليهيؤمنولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء (أيضا، 

 ويجوزيدعو ويؤمن المأمومون فيجمع الضمير، أما في غيره فيجوز الجمع 
أيها «:  الحديثففي )١(  بالدعاء)صوتويكره رفع ال(أن يخص نفسه، 

  . الحديث»الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا
  ] في الصلاةيكره ما[

هو اختلاس « الحديث وفي ) في الصلاة التفات يسيرويكره(
  إياك والالتفات في «، وفي الآخر، »يختلسه الشيطان من صلاة العبد
                                     

  . أعظموالصراخ) 1(



 

  

  ٦١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

لاته إلى صورة منصوبة، أو إلى  بصره إلى السماء، وصورفع
 واستقبال نار ولو سراجا، وافتراش ذراعيه في السجود، ولا آدمي،

  ......... حاقب، أو بحضرة طعام يشتهيه،أويدخل فيها وهو حاقن 
  ــــــــــــــــــــــــــــ
:  لقوله)ورفع بصره إلى السماء(، ومكروه » فإنه هلكةالصلاة

صارهم إلى السماء في صلام فاشتد قوله في  بال أقوام يرفعون أبما«
وصلاته ( رواه البخاري » أو لتخطفن أبصارهملينتهن: ذلك حتى قال

 منصوبة، وذلك أنه يشبه صورة تكره صلاته إلى )إلى صورة منصوبة
 يصلي يكون أن )أو إلى آدمي(عباد الأصنام في استقبال ما يعبدونه 

 لعبادة الأصنام، واستقباله شيئا وأمامه وجه آدمي، لأن في ذلك مشاة
واستقبال ( وإشغال قلبه، لأن المطلوب في الصلاة الخشوع ألوانفيه 

 )١(  تشبها باوس، ويدخل في ذلك السراجفيه لأن )نار، ولو سراجا
 المنهي عنه في الحديث المعروف، وليس ) ذراعيه في السجودوافتراش(

، )ل فيها وهو حاقن أو حاقبولا يدخ( التحريم، هناالمراد بالكراهة 
 وكذلك إذا ) طعام يشتهيهبحضرةأو (وذلك أنه يفوت عليه لب الصلاة، 

 فلو صلى بتلك جماعة،قدم إليه الطعام فيبدأ بالطعام ولو فاتته الصلاة 
  :  الحديثالحال لكانت جسما بلا روح، والمعول على الروح، وفي

                                     
 وضعتوقد : أن مثل النار اللنبة الآن، وقلت هناك) ٢٢٦/ ٢جـ(وذكر في فتاويه : قلت) 1(

 تشعلة التي نبده أما السواري خلف المصلين وذلك بأمره، وكانت اللاللنبات في مسج
  .للقارئ قبل الإقامة تطفأ إذا أقيمت الصلاة اهـ

 الصلاة لأا وقت وينبغي أن لا تشعل اللنبة التي تبين سلامة الميكروفونات من العطل في أقول
 عليها ويقطع ويطبخا  ىيكو: محاذية لوجه الجالس في الصلاة وأمامه، وما فيها هو نار

  .ويوصل ا الحديد، وغير ذلك مما هو مشاهد محسوس



 

  

  ٦٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

صى وتشبيك  يؤخرها ولو فاتته الجماعة، ويكره مس الحبل
 واعتماده على يديه في جلوسه، ولمس لحيته، وكف ثوبه، أصابعه،

 فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره استطاعوإن تثاءب كظم ما 
  .................يديهتسوية التراب، بلا عذر ويرد المار بين 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
حضر إذا «: ، وفي الحديث الآخر» صلاة بحضرة طعاملا«
بل يؤخرها ولو ( متفق عليه » به قبل أن تصلوا المغربفابدءواالعشاء 

  .المتقدم للحديث )فاتته الجماعة
إذا قام أحدكم في الصلاة «، ففي الحديث ) مس الحصىويكره(

، في نفس )وتشبيك أصابعه( » الحصى فإن الرحمة تواجههيمسحفلا 
واعتماده على يديه (  للحديث المتقدمإليهاالصلاة وفي انتظاره ومشيه 

 اعتماده ا على يكره يعني يعتمد ا على الأرض، كما )في جلوسه
 من، لأن هذا من العبث يده هذه في شعره فهذا )ولمس لحيته(حاضرته 

خشوع وكل ما كثر العبث صار دليلا يفيد أن قلبه قد لالعبث المنافي ل
  . ليدع ثيابه تسجد معه)ثوبهوكف (انشغل 
فإن غلبه وضع ( بقدر ما يقدر )كظم ما استطاع تثاءب وإن(

 يصنع ما ذكر ويكره تسوية التراب، يعني الذي يقابل ) فمهعلىيده 
 الحصباء يجعله متواسي مكروه، يواسيالمصلي على الأرض كونه 

 وهو أيضا تقدم كما »بأن الرحمة تواجهه«وجاء النهي عنه وتعليله 
، )بلا عذر( » أودعةواحد«من العبث ففيه الأمران وجاء في حديث 

 يوجد بصفة تفوت الخشوع فإن وجد مسحه مرة لموهذا كله ما 
  .واحدة
  .أحد ، هذا المشروع أن لا يدع المار ومرور) المار بين يديهويرد(



 

  

  ٦٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أو بدفعه، آدميا كان، أو المار غيره، فرضا كانت الصلاة ولو
بين المصلي  يسيرا، ويحرم المرور ىنفلا، فإن أبي فله قتاله ولو مش

 يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب، وبينوبين سترته، 
  ......وقملة، وتعديل ثوب، وعمامة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يكن يضعف صلاته فأمر أن لا يدع أحدا يمر بين يديه إذا لم مما

  بالقوة، وهذا)ولو بدفعه( . سترة أما إن كان بعيدا أو له سترة فلاله
 الحديث ومغالبته، فإن لم يندفع إلا بدزه فبدزه فإن فيهو مقاتلته التي 

 متعد بالمرور، والمصلي أراد السلامة لأنهانكسر فيه شيء فلا ضمان، 
 ولما أرادت يمة أن تمر ،)غيرهأو المار ( المار )آدميا كان(من عدوانه 

الصلاة فرضا كانت ( من ورائه ومرت ألصق بطنه بالجدار بين يديه 
 لم تبطل ،)يسيرا ى فله قتاله، ولو مشبىفإن أ(، لا فرق )أو نفلا
  . بذلك

 لو: ، بل قال ابن القيم) المرور بين المصلي وبين سترتهويحرم(
لو يعلم المار «: عدت من الكبائر ذكره في آخر الإعلام، وفي الحديث

ر  يم أن عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له منماذابين يدي المصلي 
 ) إن لم يكن له سترةيديهوبين (، هذا يفيد غلظ التحريم »بين يديه

  .ويحرم أيضا إذا لم يكن له سترة من قريب فكذلك
سودين في لأاقتلوا ا« في الصلاة، لحديث ) قتل حية وعقربوله(
وتعديل ( وقمل يسوغ له ذلك )وقملة( ،» الحية والعقربالصلاة
 رداء فانحل، أو الإزار بدأ ينفك هعلي عندما يتغير ثوبه إذا كان )ثوب

 كل هذه من ردها، والعمامة كذلك إذا انتقضت عليه له )وعمامة(
   هوالأشياء التي أبيحت له، وظاهر هذا أنه لو استدعى فعلا كثيرا كما 



 

  

  ٦٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة ويكره وحمل
 إمامه إذا ارتج  على المصلي، وله رده بالإشارة، ويفتح علىالسلام

 شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، نابهعليه، أو غلط، وإن 
 ثوبه وفي غير فيوإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق 

  ......المسجد
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بنت زينب أمامة  لحمله )وحمل شيء ووضعه( الحديث ظاهر
له إشارة بيد ووجه وعين و(ووضعها في صلاة الفريضة وهو يؤم 

ويكره السلام على ( . تكون باليد وتكون بالرأسوالإشارة )لحاجة
 يعني : قال أحمد» ولا تسليمالصلاةلا غرار في « وفي حديث )المصلي

 كما فعل )بالإشارةوله رده (فيما أرى أن لا تسلم ، ولا يسلم عليك 
 وجعل بطنه كفه حين جاءته الأنصار فسلموا عليه في الصلاة بسط 

  .إلى أسفل وظهره إلى فوق
 عليه أرتج عليه أغلق ) على إمامه إذا ارتج عليه أو غلطويفتح(

القرآن فلم يدر ما يقرأ بعدها، والغلط أن يبدل أو يسقط أو يزيد أو 
 صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف أن النبي « الدليلينقص ومن 

 فهو جائز بل » منعكفما: نعم، قال:  معنا؟ قالأصليت: قال لأبي
 لتستقيم الفاتحة للإمام وتعينمشروع وإذا كان في الفاتحة وجب 

 لقوله )امرأةوإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت (والمأمومين 
»  فإذا »النساءإذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق 

  .سها الإمام أو استؤذن عليه فالسنة ما ذكر
 ولا )أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه بدره بصاق وإن(
  وفي غير المسجد( يقع في الأرض صيانة للمسجد عما يستقذر يدعه



 

  

  ٦٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، وتكره صلاة عن
 مأموم إلى غير سترة، ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء غير

دنو  الرحل، ويسن أن ية آخرمثلشاخص كحربة، أو غير ذلك، 
»  إلى سترة ويدن منهافليصلإذا صلى أحدكم «: منها لقوله 

  .............. خطأخط وإن تعذر وينحرف عنها يسيرا لفعله 
  ــــــــــــــــــــــــ

ويكره أن يبصق ( أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة ) يسارهعن
 فإن االله« : في الصلاة كراهية شديدة، وفي الحديث) أو عن يمينهقدامه

  .» ملك كريميمينهوعن «، »قبل وجهه
 أن بد الإمام والمنفرد لا ) صلاة غير مأموم إلى غير سترةوتكره(

 )ولو لم يخش مارا(يصليا إلى سترة أما المأموم فتكفي عنه سترة إمامه 
من جدار ( مارا، أو لا فإنه مشروع مطلقا والسترة خشيوسواء كان 

 سواء كان ) الرحلةر آخمثل أو غير ذلك حربةأو شيء شاخص ك
 بمقدار وهي »الشداد«في الحضر أو السفر، والرحل هو المسمى الآن 

 أحدكمإذا صلى  «ويسن أن يدنو منها لقوله (ثلثي ذراع تقريبا، 
 صلاة : فهذا الحديث دل على مسألتين)»فليصل إلى سترة ويدن منها

شيء  مندوب اتقاء ما يمر، وكونه ما يؤثر جنس ذلكإلى سترة، وأن 
وينحرف عنها يسيرا لفعله ( للمقصود،مر، وإذا دنا منها صار أحصل 

( عينيه، بل يجعلها عن يمينه بين لا يصمد إليها صمدا فيجعلها 
 فهو » يصمد إلى العمودلا أنه «شيء، أو عن يساره شيء جاء 
 ويكفي أمامه )وإن تعذر خط خطا(مستقبله لكن لا تمام الاستقبال، 

  لما في 



 

  

  ٦٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وبينها بينهمر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة، ومر  وإذا
امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، وله قراءة في المصحف، 

 رحمة، والتعوذ عند آية العذاب، والقيام ركن في آيةوالسؤال عند 
   لعاجز أو عريان أو خائفإلا وقُوموا لِلهِ قَانِتِين: الفرض، لقوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا مر من ورائها شيء لم ( »فإن لم يجد فليخط خطا« الحديث

 هذا هو فائدة نصبها ولم يؤثر بطلانا إن كان مثله يبطل، )يكره
نه إن مر دوا كالكلب فإنه يبطل فيؤثر إ فيؤثربخلاف إن كان مما 

 سترة أو  إن كان ما هنا) سترةتكنفإن لم (المار إما نقصا أو بطلانا 
 ) صلاتهبطلتومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار (كان سترة 

يبطل «: تبطل بمرور أحد هذه الثلاث للحديث الذي رواه مسلم
 إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة ، المسلمصلاته المرء 

  .»والحمار والكلب الأسود
ة رحمة والسؤال عند آي (له ذلك: ) قراءة في المصحفوله(
نبي لصليت مع ا«:  لما في حديث حذيفة قال) عند آية العذابوالتعوذ
 إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر -إلى أن قال- ليلة ذات 

  .»تعوذبسؤال سأل وإذا مر بتعوذ 
  ]الصلاةأركان [

: لقوله تعالى( القيام في الصلاة ) ركن في الفرضوالقيام(
وا لِلهِ قَانِتِينقُومو( الحديث إلا من »صل قائما«:  لعمرانوقوله 

 تحتمل، مثل المقيد ما لا لا يقدر أن يقوم إلا بمشقة )إلا لعاجز(استثنى 
 قام يخشى أن تنكشف عورته إذا )أو عريان( يقوم أو المربوط ىيقو

  ....... يخاف يراه سبع أو عدو)أو خائف(



 

  

  ٦٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

مام في  مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، وإن أدرك الإأو
  ..........  فبقدر التحريمة، وتكبيرة الإحرام ركنالركوع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 عن القيام فيجوز هذا ) مأموم خلف إمام الحي العاجز عنهأو(

 صلى إمام الحي جالسا فيصلون خلفه جلوسا ندبا، ولو صلوا قياما إذا
عن جابر بن عبد  أومأ إليهم أن اجلسوا، فجالساصحت لأنه لما صلى 

 فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة ركب النبي «: االله قال
 فقمنا خلفه فأشار جالسا فصلى المكتوبة -إلى أن قال-فانفكت قدمه 
 فصلوا جالساإذا صلى الإمام : فلما قضى الصلاة قال: إلينا فقعدنا قال

يفعل جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما 
  .» بعظمائهمفارسأهل 

: وقيلإنه منسوخ :  حديث صلاة المأمومين خلفه قياما فقيلوأما
بالجمع، فممن جمع أحمد بأما مسألتان، صلام جلوسا إذا ابتدأها 

 قياما فيما إذا ابتدأ الصلاة قياما ثم اعتل فجلس وصلامجالسا، 
  .النسخوالجمع إذا أمكن أولى من 

 المسبوقإن لحق : )في الركوع فبقدر التحريمة أدرك الإمام وإن(
الإمام في الركوع فإنه يدخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة 

 تكبيرة الإحرام، لا يدرك الركوع إلا بالاجتماع في يكفيهولا 
 من الركوع ولو لم ء فإن اجتمعا في جزفلاالركوع إن كان ذلك وإلا 

 مع إمامه في الركوع مجتمعاا يكون  مأقليحصل الطمأنينة فإنه مدرك و
وتكبيرة (والإمام في آخر صفته  أن يكون المأموم في أول صفة الركوع

   وهذه صيغة » التكبيرتحريمها« لا تنعقد إلا ا لحديث )الإحرام ركن



 

  

  ٦٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 لقوله قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع وكذا
   ..............وا اركَعوا واسجدوايا أَيها الَّذِين آمن: تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 علىوكذا قراءة الفاتحة ( . تفيد أنه لا يدخل فيها إلا بهحصر

  .»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« لحديث )الإمام والمنفرد
 مذهب المأموم فيتحملها الإمام عنه عند جمهور العلماء، أما أما
والمشهور عند المنتسبين إلى الحديث فهو أا تجب على المأموم الشافعي 

 وجاء في الحديث .» صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابلا«: لعموم
 والجمهور .» ا في نفسكاقرأ«: سؤال السائل لأبي هريرة، فقال

 عليه يقدميجيبون بأنه ليس هناك شيء صريح إنما هو العموم والعموم 
من كان له إمام فقراءته له « :اء خاصة كحديثالخاص، وجاءت أشي

وإِذَا قُرِئ  فهو معضود بأشياء أخر منها ضعيفا وإن كان »قراءة
أجمعوا على أا في الصلاة :  أحمدقال الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا

ن أ الإمام مفيد قراءة ثم التأمين على .»ما لي أنازع القرآن«: وقال
اء لهما جميعا فيفيد ع فجعل دقَد أُجِيبت دعوتكُماله قراءة قراءته 

 الإمام لهما جميعا، وقد بسط شيخ الإسلام في مسألة مستقلة قراءةأن 
 وترجيحه، أما في السكتات فيندب عندهم ذلك ةفي الفتاوى أدل

  .خروجا من الخلاف ويأتي
ين آمنوا اركَعوا يا أَيها الَّذِ:  الركوع لقوله تعالىوكذا(

 فالركوع ركن بالإجماع، والاعتدال منه ركن، )واسجدوا
 بالإجماع وهو على الأعضاء السبعة، كما سبق، ركنوالسجود 

  . ركنالسجدتينوالاعتدال منه ركن، والجلوس بين 



 

  

  ٦٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 في هذه الأفعال ركن، ورأى حذيفة رجلا لا يتم والطمأنينة
ما صليت ولو مت لمت على غير :  ولا سجوده فقال لهركوعه

 وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن  محمدفطرة االله التي فطر عليها 
ارجع :  فقال له إلى النبي جاءرجلا دخل المسجد فصلى، ثم 

والذي بعثك بالحق نبيا لا : قالفصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا، ثم 
الصلاة إذا قمت إلى  «أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي 

 راكعا،فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
  ثم ارفع حتى تعتدل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 في الركود يعني الركود فيها، ) في هذه الأفعال ركنوالطمأنينة(

الركوع، وفي الاعتدال منه،وفي السجود وفيما بين السجدتين، ركن 
  . الأربعة لا بد من الطمأنينة فيها كل هذهيأتي،بدليل ما 

ما :  حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال لهورأى(
 ) ولو مت لمت على غير فطرة االله التي فطر عليها محمدا صليت
 حذيفة الصلاة لعدم الطمأنينة فدل على أن الطمأنينة لا تتم عنهفنفى 

مستنده الفطرة التي  منها في الصلاة، وبين أن بدالصلاة بدوا، فلا 
 هي الطمأنينة وأن من  الفطرة التي عليها محمد وأن، عليها محمد 

  . ا التي فطر االله عليها محمدالفطرةتركها فقد ترك 
 ، أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلىوعن(

، اارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثً:  فقال له  إلى النبيجاءثم 
 فعلمني، فقال له اوالذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذ: قالثم 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن،  «النبي 
  ............ راكعا، ثم ارفع حتى تعتدلتطمئن ثم اركع حتى



 

  

  ٧٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن قائما،
رواه الجماعة، فدل على أن المسمى » لهاثم افعل ذلك في صلاتك ك

 الأعرابي عن  يسقط بحال، إذ لو سقط لسقطلافي هذا الحديث 
الجاهل، والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن 

 السلام على االله ، السلام على جبريل التشهد،يفرض علينا 
لتحيات ا: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا «وميكائيل فقال النبي 

  .....................الحديث رواه النسائي ورواته ثقات، » الله
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن قائما،
 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة فدل على أن جالسا،

  يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عنلاالمسمى في هذا الحديث 
  .)الأعرابي الجاهل

 الأخير ركن لقول ابن مسعود، كنا نقول قبل أن والتشهد(
السلام على االله، السلام على جبريل وميكائيل :  علينا التشهديفرض

الحديث » التحيات الله: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا«: فقال النبي 
وأنه  مفروض، ني فدل على أن التشهد المع) ثقاتورواتهرواه النسائي 

 أن التشهد إلى أن محمدا وعلىلا بد من كون ذلك في حال جلوسه، 
  .عبده ورسوله واجب

  الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي والتشهد
والتسليمتان، كل الأربعة لم تذكر في حديث المسيء، ومع ذلك هي 

إذا «:  أدلة أخر، أما التشهد فقد دل عليه قولهعليهاأركان دلت 
 على النبي فقد دل عليها الصلاة وأما »..كم للتشهد إلخجلس أحد

  : قوله



 

  

  ٧١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 التي تسقط سهوا ثمانية، التكبيرات غير الأولى، والواجبات
 للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع والتسميع

  ...... الأول، والجلوس لهوالتشهدوسجود، وقول رب اغفر لي، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 في ويقرهم على الإتيان ا » اللهم صل على محمد إلخاقولو«
 ثم .»وتحليلها التسليم«حالة الجلوس، والتسليم دليله الحديث المتقدم 

 فإذا قال هذا لو »اللهم صل على محمد« الركن  النبيالصلاة على 
 صحيحة، لكنه تشهد ناقص الفضيلة، والترتيب بين الصلاةسلم فإن 

 على الركوع، ثم بالركوع قبل بالتحريمةبدأ الأركان ركن، كونه ي
 كلها، وكونه الركعاتالسجود وكونه يأتي بالتشهد بعد فراغه من 

  النبييصلي على النبي بعد التشهد، وكون الخاتمة هو التسليم، فإن 
  .»صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى مرتبا وقال

  ]الواجبات[
 الأركان ذكر ابعدم: ) التي تسقط سهوا ثمانيةوالواجبات(

ذكر الواجبات، الواحد واجب، كل واحدة واجب من واجبات 
، )غير الأولى( واجب للإمام والمأموم والمنفرد هذا )التكبيرات(الصلاة 

 يأتيان )والتسميع للإمام والمنفرد( ركن،عدا الأولى وهي التحريمة فإا 
 لأنه لا  حال الرفع،في والمأموم )والتحميد للكل(به بعد الارتفاع، 

 واحدة واجب، )وتسبيح ركوع وسجود(يقول سمع االله لمن حمده، 
زاد على ذلك إلى عشر فهو   سنة وأدنى الكمال ثلاث، وماوالزائد

 مرة والزيادة سنة وأدنى الكمال الواجب )وقول رب اغفر لي(أكمل، 
  .زاد على ذلك إلى عشر فهو أكمل ثلاث وما

 وكونه يأتي به جالسا )والجلوس له( واجب ) الأولوالتشهد(
  . فهذه الثمانية إذا سها فالصلاة صحيحةواجب،



 

  

  ٧٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، فسنن الأقوال سبع عشرة، وما
 والتعوذ، والبسملة، والتأمين، وقراءة السورة في الاستفتاح

 والجمعة، والعيد والتطوع كله، والجهر الفجر،الأوليين، وفي صلاة 
 وما زاد على آخره،السماء والأرض إلى والإخفات، وقول ملء 

ل رب اغفر لي، والتعوذ من والمرة في تسبيح ركوع وسجود، وق
  .................. التشهد الأخيرفيالأربع 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 من بد عليه سجود السهو، أما الأركان إذا ترك نسيانا فلا إنما

ركن والواجب في العمد الإتيان به، ومع ذلك يأتي بالسجود، وال
 في السهو، فالركن لا بد من الإتيان به وما بعده، يختلفانواحد، وإنما 

  . إلا أنه يسجد للسهو فقطعليهوالواجب إن تركه سهوا فلا 
  .) عدا ذلك سنن الأقوال، وأفعالوما(

  ] الصلاة فيالسنن [
  : ) الأقوال سبع عشرةفسنن(

 تقدم )والبسملة( كذلك )والتعوذ( وتقدم )الاستفتاح(: الأول
وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة ( كذلك، )والتأمين( فيها، الكلام

  . والأدلة على ذلك معلومة) والتطوع كلهوالعيد،الفجر والجمعة 
 الجهر سنة في محله، والإخفات سنة في ) والإخفاتوالجهر(
وما ( سنة أيضا قولية، )وقول ملء السماء والأرض إلى آخره( محله،

 الواجب مرة وما زاد سنة ) ركوع وسجودتسبيحزاد على المرة في 
 ثانيا وثالثا يكرر وكذلك قول رب اغفر لي )وقول رب اغفر لي(

 كلالواجب مرة والزائد على سؤال المغفرة كارحمني واهدني وارزقني 
  .هذا سنن أقوال

   من سنن) من الأربع في التشهد الأخيروالتعوذ(



 

  

  ٧٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وما سوى وعليهم، والبركة عليه  النبي  على آلوالصلاة
ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة، مبسوطة مستقبلا 

 عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، القبلةا 
 وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى الشمالوقبض اليمين على كوع 

 بينهما، حتهاوومرموضع سجوده، وتفريقه بين قدميه في قيامه، 
  .اءةوترتيل القر

  ــــــــــــــــــــــــــــ
والبركة ( الأقوال سنن من )والصلاة على آل النبي ( الأقوال،
  . سنن أقوالهذه  والتبريك عليه وعلى آل النبي )عليه وعليهم

 فرفع اليدين في المواطن الأربعة ) سوى ذلك فسنن أفعالوما(
فإذا كبر كون الرفع هذا المقدار لا  وهذه السنة تتضمن عدة سنن سنة،

 الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا ا القبلة عند كونمثل (أزيد سنة 
 الأصابع مضمومة سنة، وكونه كون )الإحرام والركوع والرفع منه

  .موجها ا إلى القبلة سنة، وهكذا
 بعد ذلك كونه يعيد )عقب ذلك( أي وضعهما )وحطهما(

وقبض اليمين على كوع الشمال (ه سنة،  مجردفالحطقبض اليسرى 
 تحت سرته كل هذه وجعلهما فالحط والقبض )وجعلهما تحت سرته

 يليسنن، والكوع تقدم لك معناه أنه العظم الذي في الذراع الذي 
 )والنظر إلى موضع سجوده(الإام، وما يلي الخنصر فهو الكرسوع، 

وتفريقه بين (يضا،  سنة أع فالنظر فيه إلى الأصبالتشهدسنة، بخلاف 
 )ومراوحته بينهما( بقدم بل يفرج قدما كونه لا يلصق )قدميه في قيامه

 سميكونه بعض الأحيان اعتماده على رجل أكثر من الأخرى، 
  .)وترتيل القراءة(مراوحة، لكوا ترتاح بالتخفيف عليها 



 

  

  ٧٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بيديه ركبتيه للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض والتخفيف
فرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، م

 قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين ركبتيهووضع 
 ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، الأرض،جبهته وأنفه من 

 مبسوطة الأصابع إذا منكبيه،و فخذيه عن ساقيه، ووضع يديه حذو 
  ...أصابع يديه مضمومة إلى القبلةسجد وتوجيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 هو سنة فعلية في حقه )والتخفيف للإمام( من سنن الأفعال، هو

 كما في حديث أبي قتادة وأبي سعيد ) الأولى أطول من الثانيةوكون(
وقبض ( يطال في الركعة الأولى أكثر من الثانية أنهوغيرهما مما دل على 

 هذه سنة فإن قبضه سنة )الركوعديه مفرجتي الأصابع في ركبتيه بي
  .والتفريج سنة أيضا

 لا مرفوع )وجعل رأسه حياله( هذه سنة ) ظهره مستوياومد(
 )ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده( سنة أيضا، هذهولا مخفوض 

 قبل الركعة هذه ) في القيامقبلهماورفع يديه (فعال لأهذه من سنن ا
 سنن من هذه )وتمكين جبهته وأنفه من الأرض( من سنن الأفعال

 تنحيتهما من سنن الأفعال، )ومجافاة عضديه عن جنبيه(الأفعال أيضا 
 وتفريقه بين الركبتين )فخذيه عن ساقيه(رفع ) و( )فخذيهوبطنه عن (

  .والقدمين كله من سنن الأفعال
 يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه ووضع(
 هذا من سنن الأفعال كوما بإزاء )ديه مضمومة إلى القبلة يأصابع

 مبسوطة الأصابع غير مقبوضة وبطوما وتكونمنكبيه مبسوطتين 
  . السنة في اليدينكمالعلى الأرض كله من سنن الأفعال هذا من 



 

  

  ٧٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 صدور المصلى بيديه وجبهته، وقيامه إلى الركعة على ومباشرة
 الجلوس بين في، والافتراش قدميه، معتمدا بيديه على فخذيه

 الأول، والتورك في الثاني ، ووضع يديه التشهدالسجدتين، وفي 
 ا القبلة بين مستقبلاعلى فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع 

 وتحليقالسجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، 
وشمالا في إامها مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا، 

  . الشمال على اليمين في الالتفاتوتفضيلتسليمه، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

كونه لا يحصل )  بيديه وجبهتهىالمصلمباشرة ( يستحب) و(
 علىحائل إن كان يصلي على الأرض، وكذلك إن كان يصلي 

  .سجادة ونحوها فلا يجعل شيئا يختص بيديه ووجهه
 )على صدور قدميه(وضه منها  وكون )الركعة إلى وقيامه(

والافتراش ( فعلية، سنة كل )معتمدا بيديه على فخذيه(يعني ثم يقوم 
 وفي التشهد الأول من ذات التشهدين ،)في الجلوس بين السجدتين

ووضع يديه على فخذيه ( في التشهد الأخير، ) في الثانيوالتورك(
السجدتين وفي  مستقبلا ا القبلة بين الأصابعمبسوطتين مضمومتي 

  . الأفعالسنن ويستقبل بالرءوس القبلة من )التشهد
 من اليمنى، وتحليق إامها مع الوسطى، والبنصر الخنصر وقبض(

 يمنة ) يميناوالالتفات( كل ذلك من سنن الأفعال، )والإشارة بسبابتها
 علىوتفضيل الشمال ( الأخير )وشمالا في تسليمه(في التسليمة الأولى، 

 كل سنة، وإلا لو سلم مستقبل القبلة صحت ) الالتفاتاليمين في
  .صلاته



 

  

  ٧٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 خمسة يحفظ فيه عن النبي :  فقال أحمدالسهو سجود وأما
 وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي فسجدسلم من اثنتين : أشياء

المعتمد عليه :  الخطابيقالالزيادة والنقصان وقام من الثنتين فلم يتشهد 
 وأبي مسعود،اديث الخمسة، يعني حديثي ابن عند أهل العلم هذه الأح

  ...سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة، وسجود السهو يشرع للزيادة
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بركن ولا واجب الجميع يقرب من وليس في الصلاة فالمشروع
   .الخمسين أو السبعين من الأقوال والأفعال

  ]السهو سجود[
باب «: في محل ترجمة كأنه قال هذا ) سجود السهووأما(
 خمسة أشياء سلم يحفظ فيه عن النبي : فقال أحمد( »سهولاسجود 

وسلم من ( يعني كما في حديث أبي هريرة ). وسلمفسجدمن اثنتين 
 كما في حديث )الزيادةوفي ( كما في حديث عمران )ثلاث فسجد
ما  ك»الشك« كما في حديث ابن بحينة، وفي )والنقصان(ابن مسعود 

 أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، هذا المحفوظ حديثفي 
وقام ( الخمسة المتضمنة خمسة أشياء ه ومدارها على هذعن النبي 

  . حديث ابن بحينة في كما )من الثنتين فلم يتشهد
 حمد بن سليمان أبو سليمان وبعضهم يقول  يعني) الخطابيقال(

أحمد وهو حمد بفتح الحاء وسكون : وبعضهم يقول:  بفتح الثلاثةحمد
 )العلم هذه الأحاديث الخمسة  عليه عند أهلالمعتمد( :الميم، لا غير

 مسعود، وأبي سعيد، وأبي ابنيعني حديثي (مداره على هذه الخمسة 
  .)هريرة وابن بحينة

  . سهوا لا عمدا)للزيادة( ، لثلاثة أشياء) السهو يشرعوسجود(



 

  

  ٧٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ن يكثر فيصير كوسواس في فرض ونفل، إلا أ: والشك
 في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فمتى زاد، من وكذافيطرحه 

 أو قعودا، عمدا بطلت، سجوداجنس الصلاة قياما، أو ركوعا أو 
 أو نقص في صلاته الرجلإذا زاد «: وسهوا يسجد له، لقوله 

ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة » فليسجد سجدتين رواه مسلم
  .... على فعلهوإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى تكبير، بغير

  ــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أن ( هو عام في الفرض والنفل ) في فرض ونفلوالشك(
 فيصير مثل الوسواس، إذا ابتلي )فيصير كوسواس( السهو )يكثر

وكذا في الوضوء ( غالب ظنه، على ويبني )فيطرحه(بالشكوك الكثيرة 
  .الشكوك والتيمم إذا كثرت عليه )نجاسةوالغسل وإزالة ال

 في محل قعود أو )من جنس الصلاة قياما( فعلا، ) زادفمتى(
 ولو مثل جلسة الاستراحة )أو ركوعا أو سجودا أو قعودا( عكسه

  . باطلةفهي إن كان عمدا )عمدا بطلت(
)لقوله ( ،، وإن كان سهوا يسجد له وجوبا) يسجد لهاوسهو
» نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه رجل أو لإذا زاد ا

ومتى ذكر عاد إلى ( زاد سهوا أو نقص سهوا إذا والمراد )»مسلم
 الصلاة أو تلافي ما تصحيح كل رجوع إلى )ترتيب الصلاة بغير تكبير

 بطل ولافرط منه فإنه لا يدخل بتكبير جديد، فإنه في حكم الصلاة، 
 لا يبين أن النبي حكمها حتى يقال يكبر، ولهذا في الأحاديث ما 

وإن زاد ركعة قطع متى ذكر ( ،يرجع إلى فعل ما ترك بتكبير خاص
  . على فعلهبنىو



 

  

  ٧٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، ولا يعتد قبلها
زائدة،وإن   الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أابالركعة

   اثنان، لزمه الرجوعفنبههكان إماما أو منفردا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة قياما عمدا، وذلك )قبلها
  .يبطلها

 كأن يقوم بعد ) يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلمولا(
 في الفجر بحسب أنه باق عليه شيء من الصلاة أو في التشهد التشهد

لس  أنه باق عليه ركعة، فهذا إذا تنبه فيجبحسبالأخير في المغرب 
 لأن التشهد الذي فعله في محله فلم يبق إلا ويأتي بالصلاة على النبي 

 ويكمل ويسجد للسهو  فيصلي على النبي الصلاة على النبي 
 فمن حين يسجد  أتى بالصلاة على النبي قدويسلم، وإن كان 

  .يسلم
 ثم يأتي  كان لم يتشهد فيتشهد ثم يصلي على النبي وإن

  . يسجد للسهو ثم يسلمبالمندوب بعد ذلك ثم
 إذا دخل فيها مسبوق وهي ) يعتد بالركعة الزائدة مسبوقولا(
عتبرة لأنه ابتدأ بالإمام ليقتدي به بما هو من بم ألغاها لأا ليست زائدة

صلاة أكثر ما يعذر بكوا ل وهذه ليست من نفس االصلاة،نفس 
معه من ولا يدخل  ( صحيحة فلا،تكونليست تبطل الصلاة، إما أن 

 علم بعدما ولو فيها، لأا ليست بصلاة فلا يحرم معه )علم أا زائدة
  .سلم الإمام فيجيب رابعة

 لزمه( أنه قد زاد أو نقص ) كان إماما أو منفردا فنبهه اثنانوإن(
   وإذا صدر منه ما ينبغي أن ينبه عليه وجب على المأمومين أن )الرجوع



 

  

  ٧٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 لم يرجع قن صوابه، لأنه ن نبه واحد إلا أن يتيإ يرجع ولا
 الباب إلى قول ذي اليدين، ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه 

لعائشة، وحمله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة 
 كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، موضعهفي غير 

د إذا نسي أحدكم فليسج « قوله لعموموينبغي السجود لسهوه، 
  ...»سجدتين

  ــــــــــــــــــــــــــ
 يتركونه مع العلم حتى تقع صلام صحيحة ولا جميعا ينبهوه

 مما يوثق ما بطلت كوماوصلاة إمامهم، فإن رفض قولهما مع 
ولا ( فارقه،صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من 

 قول ذي إلى لم يرجع  يرجع إن نبه واحد إلا أن يتيقن صوابه لأنه
 لما رجع ثم »أحق ما قال ذو اليدين ؟«:  قال فإن النبي )اليدين

  .صاروا اثنين، أما المأموم عندما يلتبس عليه يسكت
 الباب لعائشة وحمله  عمل يسير كفتحه الصلاة يبطل ولا(

 ما يبطلها العمل اليسير الذي من غير جنس الصلاة ) ووضعهامةأما
 فإا لا تخلف  عن النبي جاءكر هنا وأشباه ذلك مما الصلاة كما ذ

  . وضعها الشرعيعنالانضباط بخلاف الكثير فإنه يخرجها 
 في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في مشروع أتى بقول وإن(

 أتى بقول مثلما تقدم، إن كان إذا )القعود والتشهد في القيام لم تبطل به
 موضعه لم تبطل غيرونحوه مشروع في عمدا أبطلها، وهنا إن أتى بقول 

 فاستحببه لأنه إنما هو ذكر والصلاة محل الذكر، لكنه إن أتى به سهوا 
 إذا« لعموم الأدلة لعموم قوله ( )وينبغي السجود لسهوه( ،له السجود

   وهذا ناس فدخل في )»نسي أحدكم فليسجد سجدتين



 

  

  ٨٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ذكر  إتمامها بطلت، وإن كان سهوا ثم قبل سلم عمدا وإن
 لمصلحتها وإن يسيراقريبا أتمها ولو خرج من المسجد، أو تكلم 

تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من 
  .......اعا لا إن تبسم  القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجمغير

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . إلى آخرهأحدكم إذا نسي عموم

 إذا سلم عامدا قبل تمام )إتمامها بطلت قبل سلم عمدا وإن(
 ولو خرج من أتمهاوإن كان سهوا ثم ذكر قريبا (ركان بطلت، لأا

، أما لو ينس  وإذا كان نسي أو خرج لكن قريب فيعيد ما)المسجد
 أحدث فلا يبني، ودليل البناء قصة ذي اليدين وتقدمت وقصة أوأبطأ 

 مترله إن كان يرجو  لم يذكرها إلا فيوإذاسهوه في عدة أحاديث، 
 أذكر أنه يرجع لكن ولاجماعة فيرجع إلى المسجد، وإن لم يرج فلا، 

  . قام ووصل إلى حجرتهفي بعضها أن النبي 
 والنبي جاء وصلى م صار دليلا على المسألة ثابتة كانت فإذا

 في قرب الزمن وبعده إلى ويرجعوإن لم يثبت بقي البحث فيها 
 تكلم وإن )أو تكلم يسيرا لمصلحتها( ،كبيرالعرف، ويبني من دون ت

وإن تكلم (لمصلحتها وكان يسيرا لم تبطل وتقدم في قصة ذي اليدين 
 فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير نامسهوا أو 

  .)١( )القرآن لم تبطل
 فإا لا تبطل، الضحك )ن تبسمإ لا إجماعا، قهقه بطلت وإن(

  .مكروهم لا يبطلها وهو محرم ويبطلها، والتبس
                                     

 الروض صلام النبي صلى االله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على لأن) 1(
  .المربع



 

  

  ٨١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي غير نسي ركنا وإن
 عنها، ولا عوضابعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى 

يعيد الاستفتاح قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد 
 به وبما بعده، وإن نسي، التشهد الأول وض، لزمه الرجوع فأتى
 قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم يستتميان به ما لم والإت

  ......المأموم متابعته، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها غير نسي ركنا وإن(
  .ت به بطلتأ فإن لم ي) عنهاعوضابطلت التي تركه منها وصارت الأخرى 

  . يجزيه الاستفتاح الأول)اله أحمد قالاستفتاح يعيد ولا(
 )٢() فأتى به وبما بعدهعاد )١( في القراءةالشروع ذكره قبل وإن(

لزمه الرجوع ( ،م، قا)التشهد الأول وض( الإمام ) نسيوإن(
 وأما إذا ) لحديث المغيرة رواه أبو داودقائماوالإتيان به ما لم يستتم 

  .استتم قائما فإنه يكره الرجوع
 أن رسول االله :  حرم الرجوع ولفظهالقراءة في  شرعوإذا

 في الركعتين فاستتم قائما فليمض فقامإذا شك أحدكم «: قال
رواه »  عليهسهووليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا 

 )ويلزم المأموم متابعته(أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، 
شهد الأول، وقال الصحابة معه  ونسيانه التقيام النبي : للحديث

   يتحملهاوهذا أحد الأشياء التي » إنما جعل الإمام ليؤتم به«:  لقوله
                                     

  . ذكر الركن المنسي قبل شروعه في القراءة التي بعدهاإن) 1(
) ٤٠٣/ ١  ق جـالكشاف(بما بعده من الأركان  لزوما فأتى بالركن المتروك وعاد) 2(

  .باختصار



 

  

  ٨٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 للسهو، ومن شك في عدد ويسجد عنه التشهد، ويسقط
 ولو إمامه، على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل الركعات بنى

عا لم أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راك
 على اليقين أتى بما بقي، ويأتي به المأموم بنى الركعة، وإذا بتلكيعتد 

  .... للسهو، ويسجدبعد سلام إمامه، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

، )ويسقط عنه التشهد( سها المأموم والفاتحة وإذا الإمام، عنه
مام  وعدة أشياء يتحملها الإالإمام،هذا التشهد يسقط عنه يتحمله عنه 

 قام من فعندما وجوبا، )ويسجد للسهو(عن المأموم منها ما تقدم 
  .الثنتين لزمه السجود للسهو في آخر صلاته

 اثنتين أو واحدة ) على اليقين بنىالركعات شك في عدد ومن(
 فيها يلغيها ويأتي والمشكوكفليبن على اليقين، فإن الواحدة قد صلاها 

 أو أربع ثلاث واحدة، أو الظهر بالثانية، فالفجر إن شك اثنتين أو
ويأخذ مأموم عند (فيأتي بواحدة وهكذا، هذا حكم الإمام والمنفرد، 

 أما المتحقق فلا دخل له في ذلك، أما الشاك فيكفيه ) إمامهبفعلشكه 
  .ذلكولا عليه شيء غير 

 راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه الإمام أدرك ولو(
 والأصل أنه لم يدركها حكما شك لأنه )ركعةراكعا لم يعتد بتلك ال

 مع أدركهابناء على اليقين، ويسجد للسهو، وذلك لأنه لا يدري هل 
 وإذا بنى(إمامه أم لا؟ فهو كمن شك في عدد الركعات في الحكم 

ويأتي به المأموم ( أتى بالباقي بعده، وهكذا ) بما بقيأتىعلى اليقين 
 فيها فإنه إذا سلم يقوم يأتي ا  شكالتي كالركعة )بعد سلام إمامه

 مما شك فيه غيره، إذا قام فيما شك فيه وكذلك )ويسجد للسهو(
  .وجوبا كله



 

  

  ٨٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد المأموم، على وليس
  أو مع إمامه سهوا،لسلامهمعه ولو لم يتم التشهد، ويسجد مسبوق 

 عن سلمم، إلا إذا لسهوه معه، وفيما انفرد به، ومحله قبل السلا
 نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، وإلا في ما إذا بنى

 قلنا به، لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه إنعلى غالب ظنه 
 لما ترك ما لم يطل تلافياقبل السلام أو بعده أتى به وجوبا 

  .................الفصل
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ينفرد ثم )سجود سهو( الذي لم يسبق )مومالمأ على وليس(
 مبطل لها فهذا له إما: يسجد ويسلم، هذا ما يتصور، ما يصدر منه

 سجوداحكم بطلاا يوجب الاستئناف، وإذا فعل شيئا لا يوجب إلا 
 صار على إمامه )إلا أن يسهو إمامه(فإنه يتحمل عنه السهو الإمام، 

يسجد معه ثم بعد الرفع من  ) ولو لم يتم التشهدمعهفيسجد (سهو، 
، أو لسهوه ا إمامه سهومعويسجد مسبوق لسلامه (السجود يتمه، 

  . المسبوق مأموم من جهة ومنفرد من جهة)معه، وفيما انفرد به
إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، (:  كله)السلام قبل ومحله(

 على غالب ظنه إن نى بإذالحديث عمران، وذي اليدين، وإلا في ما 
 حاديثالأأن السجود على ما في :  فإن فيه رواية عن أحمد)قلنا به

 بعد فيسجد ندبا وهذه قوية للأحاديث وعمل بالسنن عن النبي 
وإن ( يستدل به على غالب الظن، )لحديث علي وابن مسعود(السلام 

تلافيا لما ترك ما لم يطل   أتى به وجوبابعدهنسيه قبل السلام أو 
 وجوبه عليه وإن الشيخط عنه ذلك واختيار  وإن طال سق)الفصل

  .طال الوقت



 

  

  ٨٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   . فيه وبعد رفعه، كسجود الصلاةيقولما  و السهووسجود
   التطوعصلاة باب

التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة :  أبو العباسقال
  ................ لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوعنإ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 بين السجدتين وما ) السهو وما يقول فيه وبعد رفعهوسجود(

 سواء اتفق محل السجود أو )كسجود الصلاة( به من الأحكام قتعلي
   . يكفيه سجدتانأنهاختلف الحكم سواء في 

   التطوعصلاة باب
 الفضل، النوافل بعد الفرائض، النوافل مشروعة لما فيها من يعني

  .ولما فيها من ترقيع الخلل
 شيخ ابن تيمية وكنايته تقي الدين، وكنيته ) العباس أبوقال(

الإسلام وهو مات ولم يتزوج لأجل ما شغل به في صغره بالتعلم ثم 
 ونصر، ومن عناية االله له أن أيد االله ما ظروونبعدما تصدى حبس 
 الفرض يوم القيامة إن صلاةالتطوع تكمل به (نشره في آخر الزمن، 

 يومأول ما يحاسب عنه العبد « )مرفوعوفيه حديث ( ).لم يكن أتمها
القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم تكن تامة قال االله 

 انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به لملائكتهتعالى 
 » الأعمال على حسب ذلكتؤخذفريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم 

  .أخرجه الحاكم



 

  

  ٨٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

أفضل التطوع الجهاد، ثم  الزكاة وبقية الأعمال، ووكذلك
 من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه، قال أبو توابعه

 في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير والمتعلمالدرداء، العالم 
  ... لمن صحت نيته، الأعمالفيهم، وعن أحمد طلب العلم أفضل 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 مثل ذلك كما تقدم ) الزكاة وبقية الأعمالوكذلك(

 وفيه )وأفضل التطوع الجهاد( مراتب في الآكدية علىوالتطوعات 
 ويصدق على قتال » االلهسبيلوذروة سنامه الجهاد في «: الحديث

 على أي بالغ في قتال عدوه، فدل »جاهد«الكفار، وهو مشتق من 
  .أن الجهاد أفضل
  .)١( أشياءباللسان ستة :  الثاني.بالنفس: أحدها:  أنواعوالجهاد
 انقسام النفس من أقسام الجهاد، والجهاد كالصلاة فيه وجهاد

ثم توابعه (إلى فريضة وتطوع، والكلام هنا في التطوع لا في الفريضة 
 فالأول الجهاد بالبدن وبعده النفقة فيه، وهما ) وغيرهافيهمن نفقة 

  .اد وإذا ضم إلى ماله لسانه كان أكمل الجهوبدنه،أفضل الجهاد بماله 
 هو بل هو من الجهاد، بل )تعلم العلم وتعليمه( بعد الجهاد، )ثم(

 ودين الحق الذي بعث به ىمن حياة الإسلام والمسلمين، بل هو الهد
العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس : قال أبو الدرداء( النبي 

 فيهم، وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت خيرهمج لا 
  ......)نيته
  

                                     
 واللسان،منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة الحجة : وفي الاختيارات : قلت) 1(

  .والرأي والتدبير، والصناعة اهـ والسادس بالمال



 

  

  ٨٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

:  إلي من إحيائها، وقالأحب بعض ليلة تذاكر:  أحمدوقال
 أي مثل: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، قيل له

الذي لا يسعه جهله، صلاته، وصومه، ونحو ذلك، : شيء؟ قال
.................  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 العلمالأعمال الجهاد، ثم أن أفضل : هما احدإ أحمد روايتان، عن

 ى وهو أن يعرف الهد،أن العلم أفضل مطلقا بالقيد: والرواية الأخرى
 الغير فيعملوا به طلبا لوجه االله، وقد يجمع بين ويعلمهفيعمل به 

 وهذا أفضل بعض الأحيان، ويأتي أفضل،الروايتين أنه بعض الأحيان 
 الأشخاص وبعضعنه أن التطوعات تكون أفضل في بعض الأحيان 

أن الأعمال تتفاضل، فعند زهد : جاء في النصوص والأزمان كما
:  الباطل يكون العلم أفضل من غيره، وفي حالة أخرىوكثرةالناس فيه 

 قليل ويدفع صار زمن  قتاله فيوجبإذا خشي من مهاجمة العدو 
 هذا التفضيل أنت عارف أنه في تطوع العلم، أما العلم ثمأفضل، 

  .ا دخل في هذاالذي هو فرض م
 قليل يعني )تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها:  أحمدوقال(

أحب إلي «من ليلة في العلم الشرعي لا سيما علم التوحيد والعقائد 
 يؤخذ منه تقديم البحث فيه على نوافل الصلاة فهذا »من إحيائها

 هذا ) ما يقوم به دينهالعلميجب أن يطلب الرجل من ( : أحمد)وقال(
 الذي هو تطوع العلم أن التعلم والتعليم الذي تقدم الكلام فيه أنه بين

مثل أي شيء؟ قال (:  ثم قيل لأحمد)قيل له( .أما الفرض فهو فرض
 يعني مثل معرفته ) يسعه جهل صلاته وصومه ونحو ذلكلاالذي 

  . وصومه فصلاته بكل حالصلاتهعقيدته وتوحيده وما افترض عليه 



 

  

  ٨٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ستقيموا، ولن تحصوا واعلموا أن خير ا:  الصلاة لحديثثم
 الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض، أو أعمالكم

ألا أخبركم «:  بين الناس، لقوله إصلاحقضاء حاجة مسلم، أو 
 الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات درجةبخير أعمالكم وبأفضل من 

قال  والترمذي،صححه » البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة
  ...تباع الجنازة أفضل من الصلاةا: أحمد

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 كذلك والزكاة إن كان عنده مال وجب، وإلا فلا، وصيامه

  . إن كان مستطيعا وجب عليهوالحج
 تطوعات الصلاة )الصلاة( بعدما تقدم في الآكدية )ثم(

لا  بالثبات على الحق الذي عرف وعمل به ف)استقيموا: لحديث(
كل أمتي «:  هذا مثل حديث)تحصواولن (يلوي عنه يمنة ولا يسرة، 

 ما أمرتم بكللن تقوموا : فالمعنى» خطاء وخير الخطائين التوابون
أن كل ما دل :  هذا الشاهد منه)واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة(

  . بعد المذكورات مع أن ظاهره أنه آكد التطوعاتأنهعليه 
 وهي من حقوق ) نفعه من عيادة مريض بعد ذلك ما يتعدىثم(
واالله في عون العبد ما « )أو قضاء حاجة مسلم( على المسلم، المسلم

أو (، »تعين صانعا أو تصنع لأخرق«:  وقال»أخيهكان العبد في عون 
ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من  «:إصلاح بين الناس لقوله 

 فساد ذات البين هي فإندرجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، 
  . ظاهر معناه)صححه الترمذي» الحالقة
 وهو من حقوق )تباع الجنازة أفضل من الصلاةا:  أحمدوقال(
  . على المسلم، ومما يتعدى نفعه أيضاالمسلم



 

  

  ٨٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 على قريب محتاج أفضل من ة يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقوما
 على أجنبي إلا زمن مجاعة، ثم حج، ة وهو أفضل من صدقعتق،

 العلم فهو في سبيل االله حتى طلبمن خرج في : وعن أنس مرفوعا
 وتعليمه العلمتعلم : حسن غريب، قال الشيخ: يرجع قال الترمذي

  .........يدخل في الجهاد وأنه نوع منه، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بالكيفية والكمية وبالأحوال ) يتعدى نفعه يتفاوتوما(
 فيها صدقة )يب محتاج أفضل من عتقفصدقة على قر( والأشخاص

 حاجة فتدفع إليه وتزول حاجته فيوصلة وذلك أنه في تلك الحال 
 مضطر وهذا الراهنةوفاقته خير من إنقاذ هذا من الرق فهو في الحالة 

أفضل ( أي العتق، )وهو(ألم الرق أسهل عليه من ألم الجوع على هذا، 
 أسر الرق وأكبر،  لعظم نفعه بتخليصه من) صدقة على أجنبيمن

 )ومجاعة( غلاء )إلا زمن( محتاج وقريب أنهرجح الأول ما اجتمع فيه 
  . مستثنىهذافالصدقة مطلقا أفضل لدعاء الحاجة إليها إذا 

من خرج في طلب «: وعن أنس مرفوعا( بعدما تقدم ) حجثم(
 فهذا )حسن غريب:  قال الترمذي» في سبيل االله حتى يرجعفهوالعلم 

 فوق مرتبة الجهاد، وأنه لا يقدم تطوع مرتبتهن طلب العلم يؤخذ منه أ
  . وجهاداهللالجهاد على طلب العلم وأنه في سبيل 

 )منهتعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع :  الشيخقال(
وذلك أن الجهاد دفع باطل وسعي في دفعه، ومن ذلك فشو العلم 

  ،هاد بعضه بالسنان مما يضر فقده، والجوهوووجوده في الناس، 



 

  

  ٨٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا وارا أفضل : وقال
ليس يشبه :  الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله، وعن أحمدمن

 ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في فيهالحج شيء للتعب الذي 
 وعن أبي أمامة والبدن،الإسلام مثله، عشية عرفة وفيه إاك المال 

عليك بالصوم «: قال أي الأعمال أفضل؟  سأل النبي أن رجلا
قد : فإنه لا مثل له رواه أحمد وغيره بسند حسن، وقال الشيخ

  ............... » واحد أفضل في حالكليكون 
  ـــــــــــــــــــــ

استيعاب عشر (:  الشيخ)وقال( بالألسن والذب والحط، وبعضه
 من الجهاد الذي لم يذهب فيه  بالعبادة ليلا وارا أفضلالحجةذي 

 )ليس يشبه الحج شيء: وعن أحمد( ذلك، للحديث في )نفسه وماله
 من الجهاد، حتىهذه رواية تقتضي تقديم الحج على غيره وأنه أفضل 

 )للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله(
وفيه (علوم  وفضلها م)عشية عرفة( يوجد في الإسلام مثله لممجمع 

 أي  أبي أمامة أن رجلا سأل النبي وعن( ظاهر، )إاك المال والبدن
 فإنه لا مثل له رواه أحمد وغيره بالصومعليك : الأعمال أفضل؟ قال

 التطوعات جميع هذا ظاهره أن تطوع الصوم أفضل من )بسند حسن
فهو من صيغ العموم فإنه يفيد أن لا شيء مثله ولا شيء فوقه، وجاء 

  . أن هناك ما هو أفضل منه فالجمع ما يأتيتقدما م
 يعني الجمع )قد يكون كل واحد أفضل في حال:  الشيخوقال(

   وبين ما تقدم وما يشبهه في بعض الأحاديث تقديم هذا على هذا بينه



 

  

  ٩٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ومثله قول والمصلحة، وخلفائه بحسب الحاجة  النبي لفعل
 الفكر أحمد فضيلة أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، ورجح: أحمد
ل من ض عمل القلب أفأن الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه على

  .....عمل الجوارح
  ـــــــــــــــــــــــــ

 هذا أا تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، فقد يكون الجمع
الشخص أفضل منه من هذا الشخص، وهذا يعرف بالتأمل، وهو 

 ) وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة النبيلفعل ( ،يختلف ذه الأمور
 تارة هذا، بل وأصحابه لم يكونوا مديمين على هذا وحده النبي 

 يجزموتارة هذا، فتارة يقومون بالجهاد، وتارة مقيم عند الوالد فهو لا 
أن واحدا أفضل في كل حال وفي كل زمان ومكان ومن كل أحد 

  . دلالتها وتتحدوذا تجتمع الأحاديث 
 ما هذا يؤيد )نظر ما هو أصلح لقلبك فافعلها: ل أحمد قوومثله(

تقدم أن أفضلية الأعمال الواحد ليس مطلقا، بل المراد أنه يخص حاله 
 على أنه ينظر ما كان أشد تقوية للإيمان في القلب يدلهو فقول أحمد 

 يحضره إلا بكسل فصار هنا شيئان لاوتثبيتا له أنه أولى من الذي 
  . وكذاكذا نسبة، فيكون أفضل بالنسبة إلى تفضيل ذات، وتفضيل

 وذلك أن في ) أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقةورجح(
 الصحيح في آيات االله الكونية ونعمه لتشكر مما يقوي التوحيد الفكر

 فمن انفتح له هذا الباب على وحيه صار على معروف،واليقين ما هو 
 القلوب، رجح ذلك على أعمالأبواب من الخير كثيرة وانفتح عليه 

فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل (الصلاة والصدقة 
  . الجوارح وهو كذلك فإن أعمال القلوب تستغني عن أعمال)الجوارح



 

  

  ٩١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 مراد الأصحاب أعمال الجوارح، ويؤيده حديث أحب وأن
 ىأوثق عر:  االله الحب في االله والبغض في االله، وحديثإلىعمال لأا

 في االله وآكد التطوعات الكسوف، ثم وتبغضن تحب في االله الإيمان أ
  .....الوتر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 بحال أعمال الجوارح لو خلت من النية لم يثب عليها وبالعكس

 ومراد الأصحاب عمل )وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح(
 حديث أحب الأعمال( عليه، يدل )ويؤيده(الجوارح وهذا صحيح 

 القلوب أعمال فهو دال على أن )إلى االله الحب في االله والبغض في االله
 الإيمان أن تحب في ىأوثق عر: وحديث(أفضل من أعمال الجوارح، 

  . وهذا الحديث) في االلهوتبغضاالله 
 الكسوف، وبعض ذهب صلاة )١() التطوعات الكسوفوآكد(

الكسوف  وقع لما إلى الوجوب لكنها سنة مؤكدة بمرة، والنبي 
فزعوا إلى اف«: خرج فزعا يجر رداءه خشي أن تكون الساعة، وقال

 لها الجماعة، وجنس ما تشرع له الجماعة آكد مشروعة وهي »الصلاة
 دال على أا »فافزعوا« وقوله،مما لا تشرع له وما تقدم من فزعه 

  .آكد من الاستسقاء
  .يح بعد الاستسقاء التراوثم )٢(  بعد الكسوف الاستسقاءثم
 لها هذا ترتيبها في الأفضلية، لكون المذكورات تشرع ) الوترثم(

الجماعة وغيرها لا تشرع إلا تبعا، وإن كان أحد القولين في الوتر أنه 
  . فالوتر لا يترك لا سفرا ولا حضرا  النبيفرض على 

                                     
  . أحكامه في بابهوتأتي) 1(
  . أحكامه في بابه أيضاوتأتي) 2(



 

  

  ٩٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 صلاة سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب، ووقت ثم
 طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن وثق الوتر بعد العشاء إلى

  ... قبل أن يرقد، أوتربقيامه، وإلا 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما « : وفي الحديث) سنة الفجرثم(
  . رواه مسلم»فيها

 ركعتين صليت مع النبي « لقول ابن عمر ) سنة المغربثم(
  .»بعد المغرب في بيته

  ثم بعد ذلك بقية الرواتب العشر، وكان )بقية الرواتب ثم(
  .يحافظ عليهن ويأتي تفصيلهن
  ]الوترصلاة [

 لحديث: ) صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجرووقت(
وما هي يا :  قلنالنعم، االله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر اإن«

وفي » لفجر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع االوتر: رسول االله؟ قال
 كله وقت الوتر من فهذا »فانتهى وتره إلى السحر« :حديث عائشة

 منحين تنقضي العشاء سواء قدمت جمع تقديم أو أخرت فإن ابتداءه 
  .العشاء إلى الفجر فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر

 الليل والأفضل الوتر آخر ) آخر الليل لمن وثق بقيامهوالأفضل(
 يعني كان آخر »فانتهى وتره إلى السحر«ه لحديث عائشة المشار إلي

 إلا في السحر وهو آخر الليل، فهذا أفضل، ولأنه يوترالأمر أنه لا 
يترل ربنا إلى سماء الدنيا كل « :هريرةوقت الترول الإلهي لحديث أبي 

 أفضل لغير ولكونه ؛ الحديث»ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول
فضل من أوله، وهذا في حق الذي ذلك فإن كل وقت فاضل آخره أ

   أوتر قبل أن يرقد، يوتر أول الليل لحديث أبي هريرة الذيوإلايثق 



 

  

  ٩٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ركعة، وأكثره إحدى عشرة، والأفضل أن يسلم من وأقله
  ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي ركعتينكل 

  ................................فحسن، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك أنه يسمر في درس العلم »وأن أوتر قبل أن أنام«: فيه
 ينبغي بذلك فالذي لا يثق  أن لا يقوم آخر الليل فأمره النبي ويخشى

  .في حقه أن يوتر أوله مخافة أن يفوته آخره
 وأقله فمن أوتر بواحدة فقد أوتر، وهذا أدنى الوتر ) ركعةوأقله(

 )وأكثره إحدى عشرة(كمال فأقله واحدة له أقل ، وكمال وأدنى 
 كان لا يزيد في رمضان ولا  فيه، أن النبي فإنلحديث عائشة وغيره 
  . ركعة الحديثعشرةفي غيره على إحدى 

:  لحديث) أن يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بركعةوالأفضل(
 فهو عام الوتر وغيره، ولحديث ابن عباس لما » الليل مثنى مثنىصلاة«

 صلى أنه «:  يصلي فذكر فيما رواه فقام النبي ع النبي بات م
 الحديث فإن فيه ألفاظ المقصود أنه يسلم من كل »اثنتين ثم اثنتين

وإن فعل غير ذلك مما صح عن ( ثم تفرد الأخيرة بسلام وحدها، اثنتين
 ولكن أحسنه ما تقدم، أما لو صلى خمسا جميعا أو ) فحسنالنبي 

 كما ورد فحسن، فإنه ورد في الوتر ووصل ذلك سبعا أو تسعا ونحو
 مثل ما شرع فهو جائز صنعالوتر وفصله كيفيات عديدة، فكل كيفية 

 فإنوأحسنه ما تقدم، وهذا ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع، 
اختلاف التضاد هو المذموم، والتنوع من يسر الشريعة وسماحتها فإا 

  .بألوانجاءت 



 

  

  ٩٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب،  الكمال ثلاث، وأدنى
 الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل والسنن

 بعد المغرب، وركعتان بعد وركعتانالظهر، وركعتان بعدها، 
 بسورتي فيهماالعشاء، وركعتا الفجر، ويخفف ركعتي الفجر، ويقرأ 

 االلهِ وما أُنزِلَ إِلَيناقُولُوا آمنا بِ: الإخلاص أو يقرأ في الأولى بقوله
  قُلْ يا أَهل الْكِتابِالآية التي في سورة البقرة وفي الثانية 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 يصلي اثنتين ثم يأتي بواحدة ويسلم، ) الكمال ثلاثوأدنى(

 بأن )ويجوز كالمغرب( لكن الأفضل الأول، ) بسلام واحدويجوز(
  . بالأخرىيأتي يصلي اثنتين ثم يجلس ثم

وهي ( )وفعلها في البيت أفضل( لما تقدم ) الراتبة عشروالسنن(
 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان تانركع

أفضل صلاة المرء في بيته إلا « : لحديث)الفجربعد العشاء وركعتا 
  .»المكتوبة

  ]الرواتب[
قبل الظهر فذهب  أيضا في بعض الأحاديث زيادة ركعتين وجاء

  . إلى أما ليسا براتبة وهي مؤكدةبعض
 هذا من سننها أن يخفف وفي حديث ) ركعتي الفجرويخفف(
يقرأ (ثبت أنه كان ) و( »أقرأ بأم الكتاب...  أني أقول حتى« :عائشة

قُولُوا آمنا بِااللهِ :  الأولى بقولهفيفيهما بسورتي الإخلاص أو يقرأ 
قُلْ يا أَهل  سورة البقرة وفي الثانية في الآية التي يناوما أُنزِلَ إِلَ

  الْكِتابِ



 

  

  ٩٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعت ولو فعلها راكبا الآية 
 عنولا سنة للجمعة قبلها، وبعدها ركعتان، أو أربع وتجزئ السنة 

 بكلام أو قيام، تحية المسجد، ويسن له الفصل بين الفرض والسنة
  ..... شيء منها استحب له قضاؤهفاتهلحديث معاوية ومن 

  ــــــــــــــــــــــــ
كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعت سنة وثبتكل )الآية .  
  . له فعل الراتبة راكبا) فعلها راكباوله(
 غير منه من  بل محل للتطوع والإكثار) سنة للجمعة قبلهاولا(

 ركعتان )وبعدها ركعتان أو أربع(حد أما أن هناك حد عليه دليل فلا 
  . ابن عمر أو أربع في المسجدحديثفي بيته كما في 

 الراتبة إذا فعلها في المسجد ) السنة عن تحية المسجدوتجزئ(
  . عن تحية المسجدأجزأته
 له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث ويسن(

 وهو أن يقوم إلى محل يمينه أو يساره أو قدام ويكفي الفصل )اويةمع
االله أكبر قام وصلى :  حين صلى الفريضة قالمنبالكلام، وإن كان 

 منهي عنه، وإن كان فهذامن دون كلام ولا قام من محله إلى آخر 
فصل بكلام ولو بذكر كان فاصلا لا يشترط أن يكون أجنبيا من 

 يصلح أن يكون فاصلا بينهما وإلا فليس متعبدا  أو الصلاة فهذاالذكر
 جنبه المنهي عنه قول االله أكبر وهو في مكانه لم إلىأن يكلم الذي 

  .يتكلم
 جاءت السنة بقضاء ) فاته شيء منها استحب له قضاؤهومن(
  بعض 



 

  

  ٩٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 سنها أن يتنفل بين الأذان والإقامة، والتراويح سنة ويستحب
 لنقلفضل ويجهر الإمام بالقراءة  ، وفعلها جماعة أرسول االله 

الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل 
 وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، العشاءمثنى مثنى، ووقتها بعد 

اجعلوا «:  لقوله بعدهويوتر بعدها، فإن كان له جد جعل الوتر 
  .»من صلاتكم بالليل وترا

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 لما شغل عنها الظهر صلى الركعتين التي بعد  فإنه الرواتب

  .بعد العصر وصلى ركعتي الفجر بعدها وقيس الباقي على ذلك
بين كل « : لحديث) أن يتنفل بين الأذان والإقامةويستحب(

  .» صلاةذانينأ
  ]التراويح[

 من أنواع التطوع التراويح ) سنة سنها رسول االله والتراويح(
 يفصلون لكوم يصلون أربعا ثم يستريحون، »حلاة التراويص«سميت 

وفعلها جماعة أفضل (بين كل أربع براحة فسميت تراويح فهي سنة 
 الخلف توارثوه عن ) الخلف عن السلفلنقلويجهر الإمام بالقراءة 

  .لى وقتنا هذاإالصحابة 
 )»صلاة الليل مثنى مثنى«:  من كل ركعتين لحديثويسلم(

ووقتها بعد (عباس المتقدم لما بات عند خالته ميمونة  ابنولحديث 
 بعدما يفرغ ) طلوع الفجر ويوتر بعدهاإلىالعشاء وسنتها قبل الوتر 

  وأما ابتداؤه من آخرهأوله،من صلاة العشاء وراتبتها هو ابتداء من 
» الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر «لحديث الفجر، إلى

فإن كان له جد ( وقت التراويح هوفوقت الوتر فالوتر هو التراويح، 
   فمن)» صلاتكم بالليل وترامناجعلوا  «جعل الوتر بعده لقوله 



 

  

  ٩٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 فجاء أحب من له جد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فإن
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام «: بركعة، لقوله 

جماعا وهو أفضل  صححه الترمذي، ويستحب حفظ القرآن إ»ليلة
ه به  يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليمامن سائر الذكر، ويجب منه 

 وفيما دونه أسبوع،قبل العلم، إلا أن يعسر، ويسن ختمه في كل 
  أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 منفإن أحب (ح فلا يأتي بالوتر،  له جد يسلم بعد التراويكان

 تشفع له ذلك )له جد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام  «: لقوله(ثم يوتر 

  . هذه فائدة متابعة الإمام في التراويح)الترمذيصححه » ليلة
وما  يجب حفظ الفاتحة، ) حفظ القرآن إجماعا،ويستحب(
 هو أفضل من )وهو أفضل من سائر الذكر،( بواجب فليسعداها 

وما تقرب العباد «: في حديثكماالتسبيح إلى آخر الأذكار الأخرى 
 وهو )الصلاة،ويجب منه ما يجب في ( »إلى االله بأفضل مما خرج منه

 حتى أنه قبل معرفة )ويبدأ الصبي وليه من قبل العلم،(الفاتحة فقط 
ويسن ختمه في كل ( عليه حفظه، )إلا أن يعسر،(  عليه،الواجبات

وفيما دونه ( »كيف تحزبون القرآن«:أوس لحديث أوس بن )أسبوع
شهرمن خصوصا في رمضان ويكره تأخير ختمه أكثر )اأحيان .  

 جاء الوعيد على ذلك ) تأخير القراءة إن خاف نسيانهويحرم(
فَإِذَا قَرأْت يمة  للآية الكر)ويتعوذ قبل القراءة( بعض الأحاديث في

  .................الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِااللهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ



 

  

  ٩٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 على الإخلاص ودفع ما يضاده ويختم في الشتاء أول ويحرص
أدركت :  وفي الصيف أول النهار، قال طلحة بن مصرفالليل،

م أول إذا خت:  ذلك، يقولونيستحبونأهل الخير من هذه الأمة 
 الليل صلت أولالنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم 

عليه الملائكة حتى يصبح، رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص 
  .... ويحسن صوته بالقرآن، ويرتله ويقرأ بحزنحسن،بإسناده 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 الإخلاص هو أساس ) على الإخلاص ودفع ما يضادهويحرص(

   .ء  الرياوضدهمل الع
 قال طلحة )ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار(

:  أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك يقولونأدركتبن مصرف، 
 حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل الملائكةإذا ختم أول النهار صلت عليه 

قاص،  سعد بن أبي وعنصلت عليه الملائكة حتى يصبح، رواه الدارمي 
إسناده حسن، هذا دليل الاستحباب كثرة الصلاة عليه حسب طول 

 ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي«: لحديث)ن صوته بالقرآنسويح( الزمن
 ،»وليس منا من لم يتغن بالقرآن«،» يجهر بهبالقرآنحسن الصوت يتغنى 

 هذا مزمارا من مزامير آل أعطيلقد «:وقال لأبي موسى لما سمع صوته
  . المقصود أنه مشروع تحسين الصوت بالقرآن،»داود

 وتدبره يقرؤه على تمهل ليكون عونا على فهم القرآن :)ويرتله(
   بحزن ويقرأ( )١( ووصفت عائشة رضي االله عنها قراءة رسول االله 

                                     
 البخاري من أطول منها، وفي صحيح ول السورة فيرتلها حتى تكون أطكان يقرأ: فقالت) 1(

 بسم قرأكانت مدا ثم «:عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
 عن قراءة سلمة وسئلت أم .»سم االله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيمااالله الرحمن الرحيم بمد ب

بِسمِ االلهِ الرحمنِ كان يقطع قراءته آية آية «: لترسول االله صلى االله عليه وسلم فقا
  .» لخإ... الْحمد لِلهِ رب الْعالَمِين* الرحِيمِ 



 

  

  ٩٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ويسأل االله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية وتدبر
 جهرا بحيث يؤذيهم،  ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالينالعذاب،

  .... وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، قائماولا بأس بالقراءة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 القرآن وتفهم لمعاني القرآن يكون قلبه مستحضرا لمعاني )وتدبر
ويكون بتخشع وتحزن، وذلك أن القرآن له معان عديدة، منها 

ظيم الله عز  رجاء، ومنها نصوص تعنصوصنصوص خوف ومنها 
 بحقيقة يقوموجل، فالخوف ظاهر، وذكر االله ظاهر خشية أن لا 

التعظيم، ولا حقيقة الرجا فلا ينبغي أن يكون ضاحكا ولا لاهيا ولا 
  . القلب فإن هذا في الحقيقة ما قرأ القراءة التي تنبغيمشغول
 )ويتعوذ عند آية العذاب  االله تعالى عند آية الرحمة،ويسأل(
 القارئ أن يسأل االله عندما تمر به آية الرحمة ويستعيذ  في حقمندوب

 ذات صليت مع النبي « : العذاب، لحديث حذيفةآيةعندما تمر به 
 مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل، إذا - إلى أن قال-ليلة

  .»وإذا مر بتعوذ تعوذ
 إذا ) يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهمولا(

كان عند مصلين فلا ينبغي أن يجهر جهرا بحيث يؤذيهم لتشويشه 
  . إياهم بهلإيقاظهعليهم ولا بين نيام 

  .)١(  كان بين تالين يتلون فلا يجهر بحيث يؤذيهموإذا
  .)٢() وماشيا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكباولا(

                                     
أما أن لا يسمع صوت من أي واحد من أهل المسجد كما هو موجود في بعض : قلت) 1(

  . فليس مرادا هنا لأنه قيده هنا بخشية الإيذاء والتشويشالبلاد
 يقرأ وثمكان النبي صلى االله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض «: عائشة قالتثلحدي) 2(

  ).٥٥١/ ١جـ( متفق عليه ونقله ابن منصور وغيره، الفروع »القرآن



 

  

  ١٠٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضعولا
 ويستحب الاجتماع لها، والاستماع للقارئ، ولا يتحدث القذرة،

 أحمد السرعة في القراءة، وكره قراءة فيه،وكرهعندها بما لا فائدة 
  ...الألحان وهو الذي يشبه الغناء، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .)2() مع حدث أصغرولا )١(  تكره في الطريقولا(
  .كريما للقرآن ت) في المواضع القذرةوتكره(
  .)4() للقارئوالاستماع )٣(  الاجتماع لهاويستحب(
  .)5() يتحدث عندها بما لا فائدة فيهولا(
  .)6() أحمد السرعة في القراءةوكره(
  .)7() قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناءوكره(

                                     
  .كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق:  روي عن إبراهيم التيمي قاللما) 1(
  . مع حدث أصغر بخلاف الحدث الأكبرولا) 2(
) ٥٢٢، ٥٢٠  ص،جـ٢٢( ينبغي أن يكون أحيانا لا سنة راتبة مجموع الفتاوى لكن) 3(

  ).٥٥٥، ٥٥٤/ ١جـ(فروع 
  . يشارك القارئلأنه) 4(
 الآية ولأنه إعراض عن الاستماع وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا:  تعالىلقوله) 5(

  . تحتهالذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل
  . والتفكرالترتيل القاضي إذا لم يبين الحروف، وتركها أكمل لما تقدم من استحباب وتأوله) 6(
 يتخذأن «:  هو بدعة، لما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر في أشراط الساعةوقال) 7(

موع  مجفي: ، قال»القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء
، » بالقرآنيتغنليس منا من لم «:الفتاوى، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 ويترنم به بصوتهوقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت، فيحسنه 
، ٥٣٢ ص/١١جـ (بالشعربدون التلحين المكروه، إلى أن قال فمن لم يترنم بالقرآن ترنم 

٥٣٣.(  



 

  

  ١٠١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 من يكره الترجيع ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده ولا
صاب، ولا يجوز للمحدث مس المصحف، وله النار وأخطأ ولو أ

متاع، وفي كمه، وله تصفحه، بعود فيهج رحمله بعلاقة، أو في خ 
 كتابته للمحدثونحوه، وله مس تفسير وكتب فيها قرآن، ويجوز 

  ......من غير مس، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .)1() يكره الترجيعولا(
 ولوه من النار وأخطأ  قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدومن(
  .)٢( )أصاب
 المحدث حدثا أكبر أو ،) يجوز للمحدث مس المصحفولا(

  . أو في شيء آخر ساتر) وله حمله بعلاقة(، له مسهيجوزأصغر لا 
 )وله تصفحه( كذلك )وفي كمه( يجوز ) في خرج فيه متاعوأ(

وله مس تفسير وكتب فيها ( ونحو ذلك، )بعود ونحوه( تتبعهيعني 
ويجوز للمحدث كتابته من ( مطلقا،لا بأس أن يمسها المحدث  )قرآن

  .للمكتوبيجوز للمحدث كتابة القرآن من غير مس  )غير مس

                                     
 إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا هو الترديد في الصوت كما رجع يوم الفتح في قراءته رجيعالت) 1(

 النبويوحكى عبد االله بن مغفل ترجيعه إ، إ، إ، ثلاث مرات ذكره البخاري الهدي 
  ).٤٧ص فضائل القرآن٤جـ(تفسير ابن كثير ) ١٣٤/ ١جـ(

 ولما روي عن ابن وأَنْ تقُولُوا علَى االلهِ ما لَا تعلَمونَ : يجوز التفسير بالرأي لقوله تعالىلا) 2(
 ى، ورو» بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النارأومن قال في القرآن برأيه «:عباس مرفوعا

 تقلني أو أين أذهب أو كيف أصنع  أرض أيأو أي سماء تظلني :سعيد بسنده عن الصديق
  .مطبعة دار الفكر) ٣٤٢ص (المنتهىاده االله شرح إذا قلت في كتاب االله بغير ما أر



 

  

  ١٠٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

، ويجوز كسيه الحرير، ولا يجوز ه الأجرة على نسخوأخذ
 أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره استدباره

أسماء السور، وعدد  وكتابة الأعشار، وفضة،تحليته بذهب أو 
 ويحرم أن يكتب الصحابة،الآيات، وغير ذلك مما لم يكن على عهد 

  القرآن أو شيء فيه ذكر االله بغير
  ــــــــــــــــــــــــــ

 )2() كسيه الحريرويجوز()1()ه الأجرة على نسخوأخذ(
 يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك ولا...(

 على عدم واستدل )٣() بذهب أو فضةتحليتهويكره ( . ظاهر)تعظيمه
 بطشت نبي لأنه أتي ا«:تحريم تمويه كتابة المصحف وتذهيبه بحديث

  .»)٤( ذهب فيه حكمة وعلم
 الأعشار وأسماء السور، وعدد الآيات وغير ذلك مما وكتابة(

 أن يكتب القرآن أو ويحرم( )٦()5()  يكن على عهد الصحابةلم
 أعظم يحرم كتابته بنجاسة فإنه من )الله بغير طاهرشيء فيه ذكر ا
  .أنواع الاستهانة

                                     
  . جاز أخذ الأجرة على الرقية إن أحق ما أخذتم عليه الرقية كلام االلهكما) 1(
  ).٣٣٣/ ٢جـ( الحرب الآداب الشرعية  عليه أحمد وفي ذلك تعظيم له كلبسه فينص) 2(
  ).٣٣٣/ ٢جـ(لا يكره الآداب الشرعية :  ابن تميم وابن حمدان، وعنهقدمه) 3(
  . حديث الإسراء الطويلفي) 4(

  .)شيخنا(تحبب إلى الناس، لكن لا بالباطل، بل بالحق  عارضة
 غير المصحف بتجريد القرآن وأن لا يكتب في  رضي االله عنهم والعلماء بعدهم أمروافإم) 5(

 ليس  لأنهذلك،القرآن فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس ولا التعشير ولا آمين ولا غير 
 ).١٠٥/ ١٣جـ(من القرآن مجموع الفتاوى 

 زمن في كتبوا المصاحف بغير شكل، ولا نقط لأم لا يلحنون، ولما حدث اللحن الصحابة) 6(
 جازالتابعين صار بعضهم يشكل المصاحف وينقطها وإن كتبت بنقط وشكل أو بدوما 

  ).٥٨٦/ ١٢جـ(مجموع الفتاوى 



 

  

  ١٠٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف طاهر،
 دفن، لأن عثمان رضي االله عنه دفن المصاحف بين القبر اندرسأو 

  ................... في أوقات النهي إلاوالمنبر، وتستحب النوافل 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 يكتبنجس فبطريق الأولى أن لا   وإذا كان لا يمس بعضوبالقرآن
، وكذلك الذي فيه شيء من ذكر »أو شيء فيه ذكر االله«بنجس، 

، ) فإن كتب به أو عليه وجب غسله(يكره،شيء من أسمائه فإنه 
 لكن في طاهريحرم أن يكتب في شيء طاهر بنجاسة أو يكتب بشيء 

 الصورتين، إكراما للقرآن من كونه محل نجس، ويجب غسله في
، يعني إذا )وإن بلي المصحف أو اندرس دفن( نجاسة،بنجاسة، أو في 

 لئلا يبقى عرضة للأنواع وصيانةبقي لا ينتفع به فيدفن إكراما له 
لأن ( المتروك،الأخرى غير ذلك، وأن لا يقلب كما يقلب المتاع 

عثمان حفر لها  )المنبرعثمان رضي االله عنه دفن المصاحف بين القبر و
 عند المنبر لما جمع المصاحف على مصحف واحد، وبعض ذهب ودفنها

  . ومن إكرامه لئلا يبقى بقاء غير مكرمسائغإلى أنه يحرق، وهذا 
  ]المطلقةالنوافل [

 وهي خمسة من طلوع ) النوافل إلا في أوقات النهيوتستحب(
رتفع قيد مرح،  الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى تالفجر

 ومن صلاة العصر إلى غروا، وإذا شرعت في تزول،وعند قيامها حتى 
 تحد بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا لاالغروب حتى يتم، فالنوافل المطلقة، 

   النهي،تقيد بحال سواء حاضر أو مسافر إلا في أوقات 
ة، فهذا والمطلقة في مقابلها المقيدة فالمقيد إما بعدد أو بوقت، أو بصلا

   بعدد كصلاة الضحى مقيد بالوقت المعروف، والرواتب مقيدةمعروف،



 

  

  ١٠٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار، وبعد وصلاة
 أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، فإذا استيقظ ذكر االله النوم

 إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلهلا : تعالى، وقال
 االله واالله أكبر، ولا وسبحانل شيء قدير، الحمد الله، وهو على ك

  .....حول ولا قوة إلا باالله، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 قبلها أو بعدها على حسب ما هو معروف في الأحاديث وبصلاة
 ونحو ذلك وتحية المسجد وركعتي الوضوء، والاستسقاء فإن وكالوتر

المطلقة فكما تقدم كون الإنسان  وأما وقيودها،هذه مقيدة بأحوالها 
  . الأوقات المنهي عنهاعدايجد في نفسه نشاطا فهي جائزة فيما 

 )ر الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهاوصلاة(
 القلب فيها وبعده عن الرياء، وأقرب إلى الإخلاص، لحضوروذلك 

، فإنه أحرى » الليل مشهودةجوفوصلاة الرجل في «:وفي الحديث
 وفي النهار الإنسان فيها،ما ينبغي و قلبه ولسانه على الصلاة طأاأن يتو

 بعد إذا كانت )وبعد النوم أفضل(بعرضة الأشغال والأمور الأخرى 
إِنَّ  للآية الكريمة )لأن الناشئة لا تكون إلا بعده(رقدة فإا أفضل 

  .ناشِئَةَ الليلِ هِي أَشد وطْئًا وأَقْوم قِيلًا
 بالذكر ليكون مستفتح أول اره )ستيقظ ذكر االله تعالى افإذا(

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو : وقال(
لا :  ليكون أول ما ينطق به التوحيد كأنه يقول،)قديرعلى كل شيء 

 آخره، أو يقول الأذكار الواردة إلىلا االله وحده لا شريك له إإله 
، ) حول ولا قوة إلا بااللهولا، واالله أكبر، وسبحان اهللالحمد الله ( :ومنها

   الكلام بخيرأتىالحمد الله وسبحان االله إلى آخره، فإنه قد : فإذا قال



 

  

  ١٠٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ :  إن قالثم
الحمد الله الذي أحياني بعدما أماتني :  قبلت صلاته، ثم يقولوصلى

 أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك  إلاإلهوإليه النشور، لا 
 ولا تزغ قلبي علماستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني أ

بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد 
 رد علي روحي، وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره ثم الذيالله 

  ..............يستاك، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 والحمد الله، ولا إله االلهخير الكلام سبحان  «في قوله  المذكور
 استجيباللهم اغفر لي أو دعا : ثم إن قال(» إلا االله ، واالله أكبر

، لما ورد في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وأبو داود، )له
، كذلك ورد في الحديث المذكور، ) قبلت صلاتهوصلىفإن توضأ (
، هو ) أماتني وإليه النشوربعدماي أحياني  الحمد الله الذ:ثم يقول(

 لا وحدكلا إله إلا أنت، ( ،البعث، فإن النوم هو الموتة الصغرى
ستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني أشريك لك، سبحانك 

 بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك قلبيعلما ولا تزغ 
وعافاني ( حياتي  يعني،)روحيأنت الوهاب، الحمد الله الذي رد علي 

 عند، هذا من بقية الذكر الذي يقوله )في جسدي وأذن لي بذكره
  .الانتباه
 فهو مشروع هنا لحديث حذيفة فهو أحد ما :) يستاكثم(
أحدها هذا، وذلك أن من :  السواك فإنه يتأكد في مواطنفيهيتأكد 

 الفم، ومن المعلوم أنه ليس نظيفا رائحةحكمة شرعية السواك تطييب 
  . هذه الحال فيكون متأكدافي



 

  

  ١٠٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وإن قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، فإذا
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض : شاء بغيره كقوله

 ملك السموات والأرض ومن فيهن أنتومن فيهن، ولك الحمد 
 حق، ولقاؤكولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، 

، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، اللهم لك والجنة حق
 وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك آمنت،أسلمت، وبك 

 وماخاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت 
أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت 

  ..................المؤخر لا إله إلا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 )وبةكت قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المفإذا(
 إلى آخره والاستفتاحات عديدة، ويناسب » وبحمدكم اللهسبحانك«

 في الطول والقصر، فإن كانت طويلة للصلاةأن يأتي باستفتاح مناسب 
 بالليل تختلف عن صلاته بالنهار، هذه  معلوم أن صلاته هطول فإن
 والثناء على التوحيد، إلى آخره اشتملت على »اللهمسبحانك «الجمل 

  .ناالله، فهو يقتضي إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، والثناء عليه 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات :  شاء بغيره كقولهوإن(

 ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن والأرض
وقولك الحق، ولقاؤك  الحق، ووعدكفيهن، ولك الحمد أنت الحق، 

 اللهم لك حق،حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة 
أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، 

 لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما فاغفروإليك حاكمت، 
   المؤخر، لا إله إلاوأنتأعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم 



 

  

  ١٠٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

اللهم رب جبرائيل :  قوة إلا بك، وإن شاء قال ولاأنت
 وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب وميكائيل

 كانوا فيه يختلفون اهدني لما فيماوالشهادة أنت تحكم بين عبادك 
 مستقيم، صراطاختلف فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى 

ون له تطوع ويسن أن يستفتح جده بركعتين خفيفتين وأن يك
  . فاته قضاهوإذايداوم عليه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
هذا استفتاح ابن عباس وهو أطولها أو  ) ولا قوة إلا بكنتأ

  . أطولهامن
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، «: شاء قالوإن(
 والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين السمواتفاطر 

 لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدنييه يختلفون عبادك فيما كانوا ف
 الصحاح، ثبت ذلك في )»إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم

 بحديث كان في صلاة الليل يقول ذلك، فإن شاء استفتح أن النبي 
وجهت وجهي للذي فطر «ابن عباس، أو ذا أو بما في حديث علي،

  .غير ذلك من الطويلة وإن شاء بوهو »السموات والأرض
 للحديث الوارد ،) أن يستفتح جده بركعتين خفيفتينويسن(

  . حديث أبي هريرةذلكفي 
 يستحب أن )ضاهق يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته وأن(
ا يراتب عليه كل ليلة،  التهجد يداوم عليه، ويجعل له مقداريكون

إذا فاته  كونه يدام عليه ولا يخل به حتى وصفتهموهذا دأب الصالحين 
  .قضاه



 

  

  ١٠٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك ويستحب
   والانتباه، ودخول المترل والخروج منه، وغير ذلكالنومعند 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .)١() أن يقول عند الصباح والمساء ما وردويستحب(
  .)٢() عند النوم والانتباهوكذلك(
  .)٣() المترل والخروج منهودخول(
 كالأدعية والأذكار المشروعة في ابتداء الشراب ) ذلكوغير(
  . والفراغ منهما وعند رؤية البلدة أو القفول منها وعند الأذانوالأكل

                                     
 أمسينا« حين يصبح وحين يمسي » االله وبحمده مائة مرةسبحان«ارذك ورد هذه الأومما) 1(

 وهو على الحمد الملك الله، والحمد الله لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله سىوأم
 شر ما في منكل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك 

 عذاب منسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الك
 الملكأصبحنا وأصبح «: ، وإذا أصبح قال مثل ذلك أيضا»في النار وعذاب في القبر

له إلا أنت أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك إاللهم أنت ربي لا « ،»إلخ...الله
اغفر  ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فووعدك

اللهم بك « ،» والمعوذتين ثلاث مراتقل هو االله أحد : لا يغفر الذنوب إلا أنتفإنهلي 
 وانظر لبقية الأدعية العامة والخاصة تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما » أمسيناوبكأصبحنا 

 بن االله في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ورد
 هنا وسردهاباز وقد اقتصر فيها على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  ).٤٢-١٧ص(يطول 
 الذيالحمد الله :  يقوله إذا أخذ مضجعه وإذا استيقظ قال» باسمك أموت وأحيااللهم«) 2(

  .أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري
قل :فيقرأ فيهما فيهما ى إلى فراشه كل ليلة يجمع كفيه ثم ينفثصلى االله عليه وسلم إذا أو كان

، ثم يمسح ما ما وقل أعوذ برب الناس ،الفلق بربقل أعوذ  ،هو االله أحد
  .مراتاستطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث 

  االلهوعلىسم االله خرجنا اسم االله ولجنا وبا إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، باللهم«) 3(
 . أخرجه أبو داود بإسناد حسن»ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله



 

  

  ١٠٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 في البيت أفضل، وكذا الإسرار به إن كان مما لا والتطوع
 له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، تشرع

 والإكثار منه، ومن فاته جده قضاه رالسحويستحب الاستغفار في 
  ................قبل الظهر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١( وبعده

صلاة الرجل في بيته أفضل «: لحديث) في البيت أفضلوالتطوع(
 وكذا الإسرار به (فهو مفيد شرعية صلاة الرجل في بيته، » المكتوبةإلا

أما علم الناس به إذا كان جماعة فهو  ) له الجماعةتشرعإن كان مما لا 
 أفضل، وصلاة الفرض في الجماعة فيهأفضل، وما لا تشرع فالتخفي 

 بيته، هذا هو فيسنة، وليست سنة فقط فإنه لا يقر أحد على الصلاة 
دين المسلمين، وخلافه خلاف السنة والصدر الصالح، وفي 

ولو تركتم سنة يتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ل صلوإنكم «:الحديث
 له الجماعة من النوافل فالمسجد تشرع الحديث أما ما »نبيكم لضللتم

  .أفضل مع المسلمين في الجماعة كالكسوف والاستسقاء
 الذي التطوع المطلق ) بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادةولا(

لا تشرع له الجماعة يجوز فعله جماعة بشرط أن لا يكثر، كما ثبت عن 
فعل بعض الصلوات في جماعة، كما في حديث أم سلمة،  النبي 

  . في البيت، فالمقصود أن المسألة معلومةصلىوالظاهر أن معه من 
:  لقوله تعالى،) الاستغفار في السحر والإكثار منهويستحب(

ِارحبِالْأَس فِرِينغتسالْمو )جده قومن ل الظهرـضاه قبـ فاته(   
                                     

  . دار العاصمةة التحفة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز طبعانظر) 1(



 

  

  ١١٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

طجع وتسن صلاة الضحى، ووقتها  يصح التطوع من مضولا
 وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر خروجمن 

  .....فحسنأفضل، وهي ركعتان، وإن زاد 
  ـــــــــــــــــــــــــ

»  إذا أصبح أو ذكرهفليصلهمن نام عن الوتر أو نسيه  « لقوله
  .)1()ولا يصح التطوع من مضطجع(

  ]الضحىصلاة [
 صلاة الضحى سنة، والأحاديث ا :)ة الضحى صلاوتسن(
  .كثيرةمعروفة 
 لها وقت في ) إلى قبيل الزوالهي من خروج وقت النووقتها(
 والآخر فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فهو أوله، وآخره إلى الأول،

وكذا   قبل الطلوع فمنهي عنها في هذا الوقت،أماقبل الزوال بقليل، 
  . هو الوقتالطرفينبين عند قيامها منهي عنه، فما 

 إذا ارتفع الضحى أولى : يعني) إذا اشتد الحر أفضلوفعلها(
 »صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وارمضاضها«: لحديثوأفضل

وركعتي «:  لحديث أبي هريرة)ركعتانوهي (هو أن تلجأ إلى الظل 
وإن ( أعداد،، وأما غيرها فليس فيه إلا أحاديث فيها ذكر »الضحى

 ظاهر »وإن زاد فحسن«: فقوله )٢(  لحديث أم هانئ)نزاد فحس
  .ن زاد على ذلك حتى عشر فحسنإهذه العبارة أنه 

                                     
 الترمذي رواه لأبي حنيفة ومالك ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقا للشافعي وفاقا) 1(

  ).٥٦٥ ص/١جـ(عن الحسن الفروع 
/ ١جـ( ثمان ركعات يوم الفتح ضحى فروع  صلىالنبي صلى االله عليه وسلم روت أن لأا) 2(

٥٦٧.(  



 

  

  ١١١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 صلاة الاستخارة إذا هم بأمر، فيركع ركعتين، ومن وتسن
ستقدرك أستخيرك بعلمك، وأاللهم إني :  ثم يقولالفريضة،غير 

م  فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلالعظيم،بقدرتك، وأسألك من فضلك 
 هذا الأمر أنولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم 

ويسميه بعينه، خير لي في ديني ودنياي فاقدره لي، ويسره لي، ثم 
 فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ليبارك 

 عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير فاصرفهومعاشي وعاقبة أمري 
   .............ستشير،به، ثم يحيث كان، ثم رضني 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ]الاستخارةصلاة [

 ولا ترجح تركه ولا ،) صلاة الاستخارة إذا هم بأمروتسن(
، )من غير الفريضة( يصلي صلاة الاستخارة ،)فيركع ركعتين( فعله
 صلى راتبة أنه يكفي إذا نوى صلاة لو مستقلة ومفهومه أنه :يعني

ستخيرك أ إني اللهم: ثم يقول(ا معنى غير المكتوبة الاستخارة هذ
ستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك أبعلمك و

 وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن أقدرتقدر ولا 
 إن كان تزويجا فيسميه وإن ،)بعينهكنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه 

  . إلخ ...كان سفرا فيسميه
 لي، ويسره لي، ثم بارك لي فاقدرهني ودنياي خير لي في دي(

 ومعاشي ودنيايفيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان 

  . دعاء الاستخارةهذا)  بهرضنيثم 
  ولا يستشير عدوا ولا جاهلا بل) يستشير(بعد الاستخارة ) ثم(



 

  

  ١١٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، وتسن نو يكولا
 المسجد وسنة الوضوء، وسجدة التلاوة سنة مؤكدة، وليست تحية

  ....من سجد فقد أصاب، :  عنهااللهبواجبة، لقول عمر رضي 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وقت نولا يكو( اجتمع فيه الخبرة والمعرفة والمودة من
 فإنه إذا كان كذلك لم يبق ) الفعل أو الترك عازما علىالاستخارة

  .محل للاستخارة
 بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوا، ) تحية المسجدوتسن(
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع « : دليلها حديث أبي قتادةومن

 جلس ولو عمدا ولم نإو  أن يجلس،قبل محلها »ركعتين قبل أن يجلس
تأكدها أا تفعل حال الخطبة فإنه  بحالها، ومن مزيد فالسنةيطل 

  . قبل أن يجلسيصليمأمور في الأحاديث أن 
 تسن سنة الوضوء، وهي من السنن إذا غسل ،) الوضوءوسنة(
ما  « يسن لحديث بلال فإن بلالا قال له النبي الصلاةغسول 

:  أراني أدخل الجنة فأسمع الخشفة فأنظر إلا رأيتك فقاللاعملك؟ فإني 
 فهو دليل على شرعية صلاة »ركعتينأت إلا صليت به إني ما توض

 إذا ذهب كونهالوضوء وأنه إذا توضأ يصلي به ركعتين نافلة وكذلك 
ذهب معه بإداوة من ماء وعترة .  

ذهب بعض ،) التلاوة سنة مؤكدة، وليست بواجبةوسجدة(
 سبعة عشر: وهي عديدة  واجبة، وذهب الجمهور إلى الندب،أاإلى 

، وهي »سورة القلم« وآخرها في »الأعرافسورة «لها في سجدة، وأو
  ، أصابفقدمن سجد : لقول عمر رضي االله عنه(معلومات معروفات 



 

  

  ١١٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ وتسن ومن
 كب يومئ بسجوده حيث كانلرا ولا يسجد السامع، واللمستمع،

: ارئ وهو غلام ابن مسعود للقوقالوجهه لما روي عن الصحابة، 
 عامة ظاهرةاسجد فإنك إمامنا، وتستحب سجدة الشكر عند نعمة 

الحمد الله :  في دينه أو بدنهىأو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتل
  ......عافانيالذي 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 قول عمر ) لم يسجد فلا إثم عليه رواه مالك في الموطأومن

 كما تسن للتالي فله )تسن للمستمعو( به على عدم الوجوب، يستدل
الذي  لها أشد فكذلك الاستماع بخلاف القراءةأجر الاستماع كما أن 

 لم ينصت بل الذي )السامعولا يسجد (سمع سمعا من دون استماع 
، غير )والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه(سمع اتفاقا 

رض، والذي على راحلته يسجد بحسب راحلته  بالأيسجدالراكب 
 وقال ابن مسعود للقارئ وهو الصحابةلما روي عن (كالمتنفل عليها،

 أنه معلوم عنده أفاد، قول ابن مسعود هذا )اسجد فإنك إمامنا: غلام
 فيه وأنه ،شرعية سجود التلاوة، وأنه مشروع في حق التالي والمستمع

حكم الصلاة من بعض الوجوه من جهة الإمام، ومفيد بمفهومه أنه لو 
 يسجد المستمع، بعض أهل العلم يرى أنه يسجد لمالتالي لم يسجد 

  .ولو بلا وضوء
 سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر وتستحب(
 عشرا  أو دنيوية لما بشر أن لمن صلى على نبيه دينية لنعمة )يخصه

  . جاءه خبر إسلام أهل اليمنلماسجد، وكذا 
   عافانيد الله الذي الحم:  إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنهويقول(



 

  

  ١١٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وأوقات مما
   ...النهي،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، مندوب ) ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلامما

 هذا من شكر نعمة االله على العبد بأن سلمه االله من البلاء، ذلك
في الباطن، والتحدث ا، وصرفها في  ا الاعترافوشكر النعمة هو 

 إما سلام من محذور أو والنعمةمرضاة مسديها، وحق النعمة الشكر، 
 به الجهر في دينه فينبغي ى مطلوب مرغوب، وإذا كان مبتللحصو

فيسمعه لعله أن يرتدع ويترجر ولا مضرة، وإن كان المصلحة عدم 
عرفون أنه يقام على  مثل مسألة إنكار المنكر، وأنتم تيجهرالجهر فلا 

 مفسدة أكبر، وإن كان في بدنه فيقول فيمفسدة قليلة مخافة الوقوع 
  .فيما بينه وبين نفسه

  يتوضأ ويسجد سجدة الشكر؟: س
 الذي يفهم من الأحاديث أنه يتيمم ويسجد، كما فعل : ج

إنه يتوضأ يقيم دليلا، وهي مسألة : لما أخبر كما تقدم فالذي يقول
إنه صلاة فهو :  منه التكبير، والتسليم منها فمن يقول وقريبمعروفة،

 يقول ويمانع أكثر ممن أوجب الوضوء، ومسألة لامفتقر له، ومن 
  . هنا أيضاصالحةالتكبير والسلام أفضل في الشكر، وهي 

  هل السجدة عن قيام؟: س
 سقط، فهو عن خر ويخِرونَ لِلْأَذْقَانِ: قد يستدل بقوله: ج

ن عن جلوس سقوط نسبي، سقط من الجلوس اوطا، وإن كقيام أتم سق
  .السجودإلى 

  .ني التي ى عن الصلاة فيها إلا ما استث) النهيوأوقات(



 

  

  ١١٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها خمسة،
 قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى ترتفعحتى 

ب، ويجوز قضاء الفرائض فيها،  حتى تغرذلكتدنو من الغروب، وبعد 
  . الطويلينالوقتينة الجنازة في وفعل المنذورات، وتفعل صلا

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثة إن جعل قبل الطلوع وبعده واحد، والذي :  ويقال)خمسة(

 العصر واحد فهو اصطلاح فالحاصل أنه من حين يطلع الفجر، لا بعد
 رمح، وما قبل الفجر بعضهم يعده  قدرالشمسيتطوع إلى أن ترتفع 

 فالذي هو وقت النهي الراتبةسادسا وبعضهم لا يعده لأا تفعل فيه 
وبعد (، )وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس(بكل حال هو 

  . في نظر الرائي) حتى ترتفع قيد رمحطلوعها
 مارماح ما هو معروف الطول، ومنها ل المتوسط، فإن من االرمح

ر، والمعروف عند أهل العلم أن الاعتبار بالمتوسط هو معروف القص
وبعد صلاة (  وهذا الوقت قصير بالمرة)تزولوعند قيامها حتى (

 حتى الحديث، وفي بعض روايات )العصر حتى تدنو من الغروب
  . إذا اقتربت إلى الغروب)وبعد ذلك حتى تغرب(تتضيف 

 فيها كلها أوقات ي، ويفرقها أن بعضها يفعل  أاويجمعها
 ويجوز ( فإن النهي في الثلاثة أبلغ هذا مأخوذ من الأحاديث،بعض

، وركعتي الطواف وإعادة ) المنذوراتوفعلقضاء الفرائض فيها 
 تفعل الصلاة التقسيمقيمت وهو في المسجد، من فائدة أجماعة إذا 

 بعد ما )وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين(الفرض قضاء إلخ 
لوع الشمس، ما بعد العصر إلى الغروب، بخلاف ما بعد الفجر إلى ط

  . وتضيفها لا يصلي على الجنازةقيامهاطلوعها وعند 



 

  

  ١١٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   الجماعةصلاة باب
 اثنان، في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان أقلها

  ................ وسفرا، حضرا
  ــــــــــــــــــــــــــ

   الجماعةصلاة باب
فرض عين على الأعيان من الذكور؛ بخلاف  وأا شرعيتها،

 بل الذكور البالغين، وأما من دون البلوغ فهم مرغبون فيها الإناث،
  أا لا تصح : وقول قوي  فلا،الوجوبومتعبدون، أما 

  .ا لو صلى وحده وعليه أدل تقويهبدأ
 من معلومة، إمام ومأموم، والأدلة على أما جماعة ) اثنانأقلها(

صة نومته عند ق في »هفأقامني عن يمين«: بابن عباس، قالذلك صلاته 
 وجابر وجبار وأحدهما قبل أن يأتي الثالث، ميمونة،خالته 
 الرجل مع الرجل صلاة «و »األا رجل يتصدق على هذ«:وحديث

، وأكثرها لا حد له، فكل ما كان أكثر فهو »أزكى من صلاته وحده
  . إلى االلهأحب

فلا بد من أكثر من ذلك على أقوال  )في غير جمعة وعيد( وهذا
 وإن كان فيه قول أن ما صح جماعة صح في الجمعة، وغيره عديدة،
  .أقوى

 هذا الذي ذهب إليه ) واجبة على الأعيان حضرا وسفراوهي(
ر، واجب ومتأكد ض رحمه االله أا فرض عين في السفر والحأحمد

وهو في البلد  أن ما يفعله بعض المسافرين تعرففرضيتها بالمرة وبه 
 أن يتم إذا لم يكن معه جماعة ويلزمه الجماعة،خطأ، فإا واجبة عليه 

  .ويفوت سنة القصر لوجوب الجماعة



 

  

  ١١٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمـت لَهـم      :  في خوف لقوله تعالى    حتى
 وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وتفعل في          الصلَاةَ

  ، وكـذلك الأكثـر جماعـة، وكـذلك          والعتيق أفضل  المسجد،
  ..........الأبعد، 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم  : في خوف لقوله تعالىحتى(
  .هي دالة على وجوب الجماعة حتى في هذه الحالة) الصلَاةَ
من يقول )  على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجةوتفضل(

 فرض عين يقولون إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص، تليسإا 
هي فرض عين :  الأضعاف، ومن يقولهذوإذا صلى مع الجماعة زاد 

 في المذكوريسلك مسلكا آخر، وله جواب آخر، وهو أن التفضيل 
حق المعذور إذا ذهب إلى هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه زاد له 

  .عدد صلاته أفضل ذا الصارتمن الأجر 
 إنما بل هو بيتها وشرعيتها لا في البيت، ) في المسجدوتفعل(

الصلاة في البيت فعل المتخلفين والمنافقين، بل ينكر على من يفعلها في 
  . يقرونولاالبيت، 
 أعتق من الجديد وذلك لقدم الطاعة فيه، ولهذا ) أفضلوالعتيق(

 ثم ما كان أقدم المسجد الحرام، وهو أقدمها،: مسجد هي المساجد الثلاثة
وكذلك ( لكثرة ما وجد فيه من الطاعة، فله مزية على غيره أفضلفهو 

 أفضل إذا )وكذلك الأبعد( تارة بالجماعة فالتفضيل )الأكثر جماعة
 ولما أراد بنو أفضل،كان مسجدان على التساوي فيما تقدم فالأبعد 

  ا إلى يعني إذا ذهبتم منه»دياركم تكتب آثاركم«:  التحول قالسلمة



 

  

  ١١٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يتأخر يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن ولا
  ...........فلا يكره ذلك، لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف، 

  ـــــــــــــــــــــــــ
أن الإنسان إذا خرج من بيته لا « : وجاء في الحديثالمسجد

  .قدم وت» خطوة إلا رفعة االله ا درجة وحط عنه ا خطيئةيخطو
 وقد باعتبار آخر بالإمام بعلمه وتقواه وخشيته الله، والتفضيل

يفضل ويقدم باعتبار المأمومين إذا كان فيهم تقوى وعلم، فإن مصافة 
 بد تورث زيادة خير، كما أن مصاحبة أهل الفساد لاأهل الصلاح 

  .تسبب نقصا أو شرا ولا بد
 فالحقن أذن  فإ) يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنهولا(

 في يقعدولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا  «له وإلا فلا لقوله 
فإن أذن فيؤم وإلا فلا، لما في ذلك من » بيته على تكرمته إلا بإذنه

 عليه في سلطانه فإن السلطان له في هذا المسجد، ولأنه يؤدي الافتيات
افي، والتعاون  والجماعة إنما شرعت للتواد والتصوالتراع،إلى الشقاق 

  .على البر والتقوى
 فيسقط حقه، متعين فعل الصلاة ) أن يتأخر فلا يكره ذلكإلا(

 المسجد فإذا كان له عذر فتأخر من أجله فهذا له أحوال، فإن تأخر في
  حاجة للمراجعة، والمراد الوقت الاختياريولاوضاق الوقت صلوا 

 إلى بني ه  ذهابقصةفي  )لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف(
 الصديق صلىلما أن تأخر الوقت فعمرو بن عوف ليصلح بينهم 

رضي االله عنه، وأما قصة عبد الرحمن بن عوف ففي صلاة الفجر لما 
 في ذهابه إلى بعض حاجته صلى بالناس عبد الرحمن، وجاء تأخر 
  بركعة ركعة، وأتى  وقد صلوا ركعة، فصلى معهم النبي النبي 



 

  

  ١١٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

صلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت  أقيمت الوإذا
ن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك م فيها أتمها خفيفة، ووهو

 مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام الركوعالجماعة، وتدرك بإدراك 
  .....عن تكبيرة الركوع، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ق الوقت  فدلت السنة على أنه إذا تأخر وتضاي»أحسنتم«: وقال

 منه تى فهذا يراسل حتى يؤالمعتاد الوقت عن  يصلون أما إذا كان تأخرأم
  . والصبيانالنساءبخبر من دليل ذلك قصة عمر وقوله يا رسول االله نام 

 : للحديث) أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفلوإذا(
، لأن الوقت قد اختص » الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةقيمتأإذا «
، )ها خفيفةتموإن أقيمت وهو فيها أ( لها،قامة فريضة التي هذه الإبال

 ليجمع بين خفيفةفإن أقيمت الصلاة وكان قد أحرم بنافلة أتمها 
  .بين إتمام النافلة التي دخل فيها وبين الفريضة: الأمرين
 كالجمعة، ) أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعةومن(
دركتم فأتموا احتمال أن يكون ركعة  الوقت، فإن حديث وما أوإدراك

وتدرك بإدراك الركوع مع (ة، ركع يكون أنأو دوا والاحتياط 
 يدخل معه في الركعة فإنه فإذا لحق المسبوق الإمام في الركوع )الإمام

 قد ركع ويكون قد أدرك الركعة وقصة أبي بكرة حين جاء والنبي 
وتجزئ تكبيرة (فدخل معه في الصلاة إلى آخره يدل على ذلك 

 تكون تكبيرة الركوع سنة في حقه أن )الركوع  عن تكبيرةالإحرام
 أجزأته تكبيرة الإحرام في هذه الحالة، أما لو تركيكبر ثانيا، وإلا لو 

 صلاته، أو نوى تكبيرة صحتنوى بتكبيرة الإحرام الثنتين ما 
  .الركوع ما انعقدت



 

  

  ١٢٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 مخالف من  زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهمالفعل
 وإتيانه ما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، فإن الصحابة

 للركعة، وعليه متابعته، ويسن مدركاأدركه بعد الركوع لم يكن 
 الإمام التسليمة سلامدخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد 

 وإنالثانية، فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، 
  ......اعة استحب له أن يصلي معهفاتته الجم

  ــــــــــــــــــــــــــ
 زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من لفعل(

، فتكون ) وإتيانه ما أفضل خروجا من خلاف من أوجبهالصحابة
 واجبة كما تقدم، والخروج من الخلاف لاالثانية مندوبة في حقه 

فتكون  )للركعة يكن مدركا ركوع لملفإن أدركه بعد ا(مطلوب، 
 إذا كبر معه بعد الرفع من )وعليه متابعته(الركعة قد فاتته ويقضيها 

من جاء والإمام على «: لحديث)ويسن دخول معه للخبر( الركوع،
 يقوم المسبوق إلا بعد سلام ولا( »محال فليصنع كما يصنع الإما

  .)الإمام التسليمة الثانية
 نفلا ولا أجزأت فريضة، وذلك  قام بعد الأولى انقلبتفلو

 واجبا فيها وهو أنه ما تم ائتمامه بل قام قبل فأخل بواجب وهو لتركه
فإن أدركه في سجود السهو بعد ( باقية عليه، وفريضتهمن الفريضة 

من « فلا يدخل في عموممنفصل، لأن هذا شيء )السلام لم يدخل معه
  . الحديث»أتى والإمام في حال

 لما يأتي وظاهر )عة استحب له أن يصلي معه فاتته الجماوإن(
 المصنف وغيره، أنه لا يلزم تحصيل جماعة أخرى إذا كان قصد كلام

   صليت فلا يجب عليه القصد إلى مسجد آخرقدالمسجد فوجد الصلاة 



 

  

  ١٢١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 تجب القراءة ولا من يتصدق على هذا فيصلي معه،  لقوله
رآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا وإِذَا قُرِئ الْقُ :على مأموم لقوله تعالى

  .لَعلَّكُم ترحمونَ
ية في الصلاة، وتسن قراءته لآ أحمد أجمع الناس أن هذه اقال

   أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرونالإمام،فيما لا يجهر فيه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا فيصلي على من يتصدق لقوله ( اتفق أن هنا آخر إذا
 فإن لم يوجد فيستحب لبعض الحاضرين أن يصلي معه، لقول )معه

 »من يتصدق على هذا«: لما جاء رجل بعد صلاة العصرالنبي 
  ..الحديث

 معه آخر وهو صدقة عليه، وبفعله يكون قد يصلي فينبغي أن 
  .فرادىصلى في جماعة وهو غير مشروع أن يصلوا 

 فأزيدك إلا بركعة وهم اثنان  القول بأن الجماعة لا تدروعلى
  .فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الركوع

 يقرأ بل قراءة إمامه تكفي ولكن ) تجب القراءة على مأمومولا(
وإِذَا قُرِئ  :لقوله تعالى(في السكتات والسرية ندب لا وجوب 

 مر في الأوالسر )الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا لَعلَّكُم ترحمونَ
بالجهر هو الاستماع فإنه ما جهر إلا ليسمعوه، وحق السامع 

أجمع الناس أن هذه الآية في : قال أحمد( في الآية كماالإنصات 
 وهو ما قرأ الفاتحة ولا الركعة صحت منه ة ولقصة أبي بكر)الصلاة

 قراءته وتسن( قَد أُجِيبت دعوتكُما: حضر قراءا ثم قوله تعالى
 كالظهر والعصر والأخريين من الثلاثية )فيما لا يجهر فيه الإمام

  أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون(والرباعية



 

  

  ١٢٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أوجبه، خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من القراءة
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، ويشرع في أفعالها بعد إمامه من 

  ، فإن وافقه كره، وتحرم مسابقته،اغ الإمام فربعدغير تخلف 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من القراءة
 خروجا من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما، بل بعض ،)أوجبه

 أبدا لا في السرية ولا السكتات هذا يقرأأهل العلم ذهب إلى أنه لا 
 إذا جهر الإمام تركناهلكن (ور على خلافه عند الأحناف والجمه

 أن وتقدم »نصتواأوإذا قرأ ف« ،»ما لي أنازع القرآن«:، لقوله)للأدلة
  .)١(إذا فرغ من الفاتحة: للإمام سكتات إحداها

 )الإمام في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ ويشرع(
ذا هوى الإمام عند الائتمام المأموم عليه أن يشرع بعد فعل إمامه فإ

 وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد وهذا حقيقة الائتمام هوى،للركوع 
الحديث والذي يتصور » إنما جعل الإمام ليؤتم به «المذكور في قوله 
  .هنا أمور عديدة

  .التخلف عنه:  الثالثالمسابقة،: الثانيالموافقة، : أحدها
 غير  لكن إن كان عمدا فهو حرام وهذا في) وافقه كرهفإن(
  . الإحرامتكبيرة

   سواء سبق بالركوع أو غير الركوع إلا أن ) مسابقتهوتحرم(
                                     

 الفاتحة قراءة السكتة التي بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة سكتة متوسطة هي دون وهذه) 1(
 فهذا ليس عليه الفاتحةوأكثر من السكتة التي قبل الركوع، أما أن تكون بقدر قراءة المأموم 

 من جنس السكتات إا :تقريره على الروض المربع، وقال الشيخ تقي الديندليل اهـ من 
 منكر انظر فهارس الإمامالقراءة مع جهر : على رءوس الآي وذلك لا يتسع لقراءا وقال 

  ).٧٧، ٧٦ص/ ٣٧جـ(مجموع الفتاوى 



 

  

  ١٢٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يفعل ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم فإن
عالما عمدا بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق 

 نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، منبه، وإن كان، لعذر 
 وقضاها بعد صلاته،ف بركعة، لعذر تابعه فيما بقي من وإن تخل

سلام الإمام، ويسن له، إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي 
  .... يخففأنخروجه 

  ــــــــــــــــــــــــــ
فإن ركع ( أغلظ لأنه من الاختلاف الممنوع منه شرعا، الركوع

سهوا يتبعه  الذي فعل ذلك ) سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعدهأو
 فإذا عاد ثم فعل مثل ما فعل إمامه لم تبطل، تبطلابقة لا سومجرد الم

 لأن الائتمام واجب وترك )صلاتهفإن لم يفعل عالما عمدا بطلت (
  .فبطلت بخلاف الناسي كالتشهد

 ومسألة التخلف ) تخلف عنه بركن بلا عذر، فكالسبق بهوإن(
نا السبق إلى ركن، والسبق  فيحرم التأخر كما يحرم التقدم، فهكالسبق

 تخلف عن )وإن كان( متخلفا إلا بعد فراغه منه، يعدإلى ركنين، ولا 
 فمثلا الذي )فعله ولحقه  إمامهعجلةلعذر من نوم أو غفلة أو (إمامه 

 وسجد يتبعه ورفعغلب عليه النعاس ولم يعلم به فإذا ركع قبله 
ذر تابعه فيما لع (كاملة) وإن تخلف بركعة(كذلك ويجزيه ويكفيه، 

 يتابع الإمام بما فيه الإمام ) صلاته وقضاها بعد سلام الإماممنبقي 
  . تخلف عنها بعذرالتيوقام بتلك الركعة 

إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي ( للإمام :) لهويسن(
  إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن  «: لقوله ) أن يخففخروجه



 

  

  ١٢٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

فعل ما يسن، ويسن تطويل  سرعة تمنع مأموما من وتكره
 الأولى أكثر من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الركعةقراءة 

  .......... على المأموم، يشقالداخل ليدرك الركعة إن لم 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وجد شدة فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من أطيلها
  . الحديث»أمه من بكائه

 فالرسول الذي )عة تمنع مأموما من فعل ما يسن سروتكره(
 يحسب له عشر تسبيحات في الركوع، فالأمر بالتخفيفأمر 

فنقر أربعا لا يذكر «: الحديثفيبالتخفيف، لا يدل على النقر، وجاء 
  .»االله فيها إلا قليلا

 لحديث ) تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانيةويسن(
  .يد قتادة وحديث أبي سعأبي

 إلى أن قال - الظهرفي كان يقرأ أن النبي « : أبي قتادةحديث
، وهكذا »ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية-

فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك « : وهكذا الصبح، وفي روايةالعصر،
  .»الناس الركعة الأولى

  فيكنا نحزر قيام رسول االله «: أبي سعيد الخدريوحديث
قدر الم الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الظهر 

السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر 
 رواه » من الظهر، والأخريين على النصف من ذلكالأخريينعلى قدر 

  .مسلم
 للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق ويستحب(

   ممن معه فإن شق لم يستحب لأن حرمة من دخل أعظم من:)المأمومعلى 



 

  

  ١٢٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  النبي الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب االله، وأما تقديم وأولى
 ذلكأن : أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ فأجاب أحمد

لما قدمه مع : لمقدم في الإمامة الكبرى، وقال غيرهاليفهموا أنه 
، فإن كانوا في القراءة سواء  االله لكتابأقرؤهميؤم القوم «:قوله

 وأعلمهم لأم لم يكونوا أقرؤهم، علم أن أبا بكر »فأعلمهم بالسنة
 به، كما قال والعمليتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه 

تعلم عشر آيات من القرآن لم  كان الرجل منا إذا: ابن مسعود
  ....... حتى يتعلم معانيهن والعمل ن، يتجاوزهن

  ـــــــــــــــــــــــــ
 من لم يدخل في الصلاة، فيستحب عدم العجلة بالركوع حرمة

  .»لا يركع حتى لا يسمع وقع قدم«: لمأموم أن يدخل لحديثانتظارا
يؤم القوم «: لحديث) الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب االلهوأولى(
أن : مةكما يأتي وهو أصل في التقديم في الإما» لكتاب االلهأقرؤهم
خر ما ذكر في الحديث فيقدم في الفضائل آ إلى فقه،الأقدم ثم أالأجود 

  .الدينية بالفضل في الدين
 منه كأبي ومعاذ أقرأ أبا بكر مع أن غيره  تقديم النبي وأما(

 وقالأن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى : فأجاب أحمد
م لكتاب االله، فإن كانوا يؤم القوم أقرؤه: لما قدمه مع قوله: غيره

 فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرؤهم سواءفي القراءة 
 من القرآن حتى يتعلموا شيئاوأعلمهم، لأم لم يكونوا يتجاوزون 

 تعلم إذاكان الرجل منا : معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود
عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل 

  ).ن



 

  

  ١٢٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

يؤم القوم «: مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعهوروي
 االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن لكتابأقرؤهم 

 هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهمكانوا في السنة سواء 
  .....، »فأقدمهم سنا

  ــــــــــــــــــــــــ
يؤم القوم «: مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعهىورو(

 االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن لكتابأقرؤهم 
 هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهمكانوا في السنة سواء 

  .)»فأقدمهم سنا
 لمولوية، وما  الحديث تناول معظم الأوصاف المفيدة الأفهذا

يكن متناولا له هذا النص باللفظ فإنه يكون بالقياس على ما نص عليه 
  . هذا، وحينئذ الأولى بالإمامة الأقرأمسعودفي حديث أبي 

 هذه أفعل التفضيل، يعني أفضلهم قراءة في »أقرأ«: لهووق
 وقوا يعني من حيث أداء ألفاظ القرآن على الوجه الأكمل لا جودا

 والعربية هنا شاملة للنحو والتصريف وما فقطالعربية من حيث 
 وإعطائه حقه وهو وجههيتبعهما ولا من حيث أداء الحرف على 

 ماالمسمى بالتجويد فقط، إلا أنا نعرف هنا أنه ليس التجويد بحسب 
يراه كل أحد، الذين يتجاوزون الحد في إخراج الحروف فهذا ليس هو 

صله أن من الناس من يتعدى الحد  هذا وحاملخصالتجويد الشرعي، 
 فإذا وجد رجلان أحدهما أقرأ من » فقه صلاتهالعالم« .)١(في التجويد

   في  فقه صلاته فهذا لا يقدم عليه أحد، وإذا وجد اثنان استوياوعالمغيره 
                                     

 يكنفبعضهم يزيد في الحرف حتى يجعله حرفين أو أكثر وكذلك حروف المد ولم : قلت) 1(
  .شيخنا رحمه االله وهو مجود يمد هذا المد



 

  

  ١٢٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 إلا تكرمته يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على ولا
أكبركم وفي بعض ألفاظ أبي بإذنه، وفي الصحيحين فليؤمكم 

   في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما، كانوافإذا : مسعود
  ــــــــــــــــــــــــــ

 العالم وامتاز أحدهما بعلم فقه صلاته والآخر لا، فيقدم الأقرئية
فقه صلاته استويا في الأصل المقدم على كل شيء وهو الأقرئية وامتاز 

 الصلاة وهو علمه بفقهها ، وإذا استووا في  يؤثر فيبشيءأحدهما 
 الأفقه الذي يعلم عموم الفقه في الدين يقدمالقراءة وفي فقه الصلاة 

 إذا »الأقدم هجرة« ذلكبعدمتناولا فقه صلاته وفقه غير صلاته، ثم 
 فإن الواجب،وجد الاستواء في الأمور المؤهلة المتقدمة لسبقه إلى هذا 

لأنه تقدم في العبادة على الآخر »فأقدمهم سنا«كانوا في الهجرة سواء 
  .بسنين

 يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على ولا(
كالمسجد يرتب فيه :  المكان الذي سلطانه لهيعني:) إلا بإذنهتكرمته

 شرعي، فالصلاة من دون إذنه افتيات عليه، وبعض أهل ترتيبإمام 
  .تصحالعلم ذهب إلى أا لا 

إذا حضرت :  من حديث مالك بن بحينة) الصحيحينوفي(
 فدل على أن السن يقدم به، واالله أعلم ) أكبركمفليؤمكم(الصلاة 

فإذا كانوا في :  أبي مسعودألفاظوفي بعض (لتقارما في الدين، 
 في التقدم، فدل على أن )الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما

  .الإسلام فضيلة



 

  

  ١٢٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

سئل أحمد عن : ل خلفه، قال أبو داود صلى بأجرة لم يصومن
أسأل االله العافية : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال:  يقولإمام

 خلف عاجز عن القيام إلا إمام ى يصلولاومن يصلي خلف هذا، 
 جلوسا، وراءهإذا اعتل صلوا - وهو كل إمام مسجد راتب -الحي
غ را بعد فلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلاصوإن 

  ........ام وحده في الحدث،  يعد من خلفه، وأعاد الإملمالصلاة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

سئل أحمد :  صلى بأجرة لم يصل خلفه، قال أبو داودومن(
أسأل االله : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال:  يقولإمامعن 

ل فلا  من بيت الماى ما يعطأما، )العافية، ومن يصلي خلف هذا
  .يدخل في هذا

 خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي وهو كل إمام ى يصلولا(
إمام مرتب موظف في : ) راتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسامسجد

  قاعدا يرجى زوالها لقصة النبي صلىمسجد وعلته التي من أجلها 
 الصحابة خلفه، والأصل وصلىلما سقط فجش شقه صلى جالسا 

 الصلاة تلكلى المصلي، فأخرج الإمام العارض إما في فرضية القيام ع
وحدها أو نائبا عنه أو إمام الحي ولكن لا يرجى زوال علته مثل ما لو 

  . لا يستطيع القيام أو المفلوجأقعدكان 
 صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد وإن(

عد الانتهاء من ، إذا لم يعلموا إلا ب) الصلاة لم يعد من خلفهفراغ
 لأنه محدث، أما بالنسبة إلى ) وحده في الحدثالإماموأعاد (الصلاة، 

   الصلاة فهي صحيحة، وسواء كانبعدالنجاسة إذا لم يعلم ا إلا 



 

  

  ١٢٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، والسنة وقوف ويكره
 خلف الإمام، لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره المأمومين

 خلفه رواه مسلم، وأما صلاة ابن مسعود فأقامهمابأيديهما أخذ 
أن المكان كان : سيرينابنبعلقمة والأسود وهو بينهما، فأجاب 

ضيقا، وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن 
  ......يساره

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 صةلق قبل الصلاة أو لم يعلمها أصلا إلا بعد الصلاة، علمها
  .. في نعليهصلاة النبي 

 ثلاثة«: لما في الحديث) أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحقويكره(
لا تجاوز صلام آذام العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها 

، والمراد من جهة دينه إذا » وإمام قوم وهم له كارهونساخط،عليها 
ن منكر فلهذا أن  لأجل أنه ينهاهم عأوكرهوه أما لو كان بغير حق 

 لأغراض أنفسهم إلايبقى ولا تكره إمامته لهم، فإم ما كرهوه 
 وتأييدهاوتأييدها، وتارة يكرهونه لما فيه من الصلابة وملازمة السنة 

  .ويحرص على دعوم بالحكمة والموعظة الحسنة
 كان إذا صلى  لفعله ) وقوف المأمومين خلف الإماموالسنة(

لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره (قام أصحابه خلفه و
، ويستثنى من ذلك إمام ) فأقامهما خلفه، رواه مسلمبأيديهماأخذ 

 صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وأما(العراة، فإنه يقف وسطهم،
 فإن المكان ،)ضيقاأن المكان كان : وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين

  .فيه عرض وليس فيه طول
  أموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره كان الموإن(



 

  

  ١٣٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وقف عن يمينه، ولا تبطل تحريمته، وإن أم رجلا وامرأة أداره
رجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس، رواه مسلم، وقرب لا

 الصفوف بعضها من بعض، وكذا قربالصف منه، أفضل وكذا 
 وتصح » الخللوسدواوسطوا الإمام  «توسطه الصف لقوله 

نا، لصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خف: صافة صبي لقول أنسم
  ... فذا لم تصح، صلىوإن 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ،)تحريمتهولا تبطل ( فلو أحرم عن يساره أداره،) عن يمينهأداره

 رجلا أموإن ( لم تبطل تحريمته لقصة ابن عباس لما أداره النبي 
رأة خلفه لحديث أنس رواه وامرأة وقف الرجل عن يمينه والم

  .» وأم سليم خلفنايمينهأقامني عن  «،)مسلم
لأنه أكمل للاقتداء،  )أفضل(  من الإمام،) الصف منهوقرب(

 أفضل من بعدها، وفي ) قرب الصفوف بعضها من بعضوكذا(
تقدموا فأتموا :  رأى في أصحابه تأخرا فقال لهمأن النبي «:الحديث

وسطوا الإمام وسدوا «: قوله وكذا توسطه الصف ل(، »بي
صففت :  أنسلقولوتصح مصافة صبي ( هذا دليل المسألة، )»الخلل

، والنساء خلف إذا قمن وصففن )أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا
  .صبيمع 

الفرد يعني من غير عذر :  الفذ) صلى فذا لم تصحوإن(
، أما إذا كان عذر لم يجد » صلاة لفرد خلف الصفلا«:لحديث

 تخلل الصفوف إليه فإنه يصلي منموقفا عن يمين الإمام أو لا يتمكن 
 ليس بفذ فإنهفذا وتصح، وإن زالت الفردية قبل الفراغ من الركوع 

  .حكما



 

  

  ١٣١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

اءه صح ولو لم تتصل ور كان المأموم يرى الإمام أو من وإن
 وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، الصفوف،

 يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع، لاأن ذلك واختار الموفق وغيره 
:  ابن مسعود لحذيفةقالويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، 
بلى ، رواه الشافعي : ألم تعلم أم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال

  ..... ثقات، بإسناد
  ـــــــــــــــــــــــــ

لم تتصل  كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو وإن(
وكذا لو لم ير أحدهما إذا سمع ( إذا كانا في مسجد واحد، )الصفوف

 لم يره ولم ير من وراءه صحت إذا سمع وإن )التكبير كالمشاهدة
 الجماعة فاكتفي بما موضعالتكبير لحصول الاقتداء بالسماع، لأم في 

 من ورؤيةيحصل به الاقتداء وهو السماع ولم يحتج إلى رؤية الإمام، 
وإن كان بينهما طريق (ع العبادة وهو واحد، وضراءه، لأم في مو

ه أن ذلك لا يمنع  لم يصح، واختار الموفق وغيرالصفوفوانقطعت 
 عدم اتصال الصفوف، بأن يكون ثم، )الاقتداء لعدم النص والإجماع

 هذا فيه ثمأكثر من ذلك : بينهما مكان صف هذا أحد الأقوال، وقيل
  .خر تصحالخلاف، والقول الآ

 الارتفاع إذا كان ) أن يكون الإمام أعلى من المأمومينويكره(
 المنبر على ذراعا فأكثر بخلاف ما دون ذلك فإنه لا يكره، لصلاته 

ألم تعلم : قال ابن مسعود لحذيفة(فيركع عليه وإذا أراد السجود نزل 
. )بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات:  ينهون عن ذلك؟ قالكانواأم 
 » فلا يقومن في مكان أرفع من مكامالقومإذا أم الرجل «:ديثولح

   على المنبر أن العلو إذا كان فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته 



 

  

  ١٣٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد ولا
 الإمام رواه الشافعي، ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بصلاة

لا :  مرفوعا رواه أبو داود، لكن قال أحمديرةالمغبعدها، لحديث 
لا تسبقوني  « قبله لقوله المأمومأعرفه عن غير علي، ولا ينصرف 

 ويكره لغير الإمام اتخاذ »بالانصرافبالركوع، ولا بالسجود ولا 
 عن إيطان كإيطان مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه 

  .البعير
  ــــــــــــــــــــــــــ

ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا (  دون ذراع لم يكره،يسيرا
، يعني ) صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعيهريرة

  . عدم التقدم، وهذا تقدم الكلام حولهمنوالإمام أسفل، ولا بد 
 لأنه يتوهم ) تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدهاويكره(
 أن يتنحى يمنة أو يسرة، أو خلفه، أو  أنه يصلي بالناس فينبغيالداخل
لا يصلين الإمام في « ) مرفوعا رواه أبو داودالمغيرةلحديث (يتقدم 

لا : لكن قال أحمد(، » يتنحى عنهحتىمقامه الذي صلى فيه المكتوبة 
ولا ( علي، غير لا أعرف كراهية ذلك عن : يعني)أعرفه عن غير علي

 بالسجود، ولاوني بالركوع، لا تسبق «ينصرف المأموم قبله لقوله 
 الحديث» إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني«:  لحديث)»ولا بالانصراف

 الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لغيرويكره (
  .)١() إيطان كإيطان البعيرعن لنهيه 

                                     
 من يأوي أن يألف الرجل مكان معلوما من المسجد مخصوصا له يصلي فيه كالبعير لا معناه) 1(

  . لابن الأثيرالنهايةعطن إلا لمبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا، هذا أحد القولين في معناه 



 

  

  ١٣٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 في ترك الجمعة والجماعة مريض، وخائف، أو ما هو ويعذر
قة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب  عليه، لأن المشمستحفظ

 ينادي كان النبي :  لقول عمربالاتفاق،بالمطر الذي هو عذر 
صلوا في رحالكم، :  المطيرة في السفرأومناديه في الليلة الباردة 

:  يوم مطير يوم جمعةفيأنه قال لمؤذنه : خرجاه، ولهما عن ابن عباسأ
حي على الصلاة، : قلأشهد أن محمدا رسول االله فلا ت: إذا قلت

فعله من : صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قل
  هو خير مني، يعني

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ] للجمعة والجماعةالمسقطةالأعذار [

 وأدلة ذلك كثيرة ) في ترك الجمعة والجماعة مريضويعذر(
أو ما هو ( ضياع ماله لو ذهب يصلي الجمعة ضاع ماله، )وخائف(

 سواء بأجرة أولا فإنه يعذر عليه أو مال مستحفظ )مستحفظ عليه
 الذي هو بالمطرلأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب (

، ومن المعلوم أنه يلحق من يخاف على ماله أعظم من )عذر بالاتفاق
  . فاشترك في ذلك الجمعة والجماعةالمطر،مشقة 
 الباردة أو الليلةدي مناديه في  يناكان النبي :  عمرلقول(

فهذا من أدلة كون  )أخرجاه» صلوا في رحالكم«: المطيرة في السفر
  . عذرا في ترك الجماعة والجمعة، كما سبقالمطر

: جمعةأنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم :  عن ابن عباسولهما(
أشهد أن محمدا رسول االله، فلا تقل، حي على الصلاة، : إذا قلت

 فعله من : فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالبيوتكموا في صل: قل
  هو خير مني، يعني



 

  

  ١٣٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 والدحض، الطين وإني كرهت أن أخرجكم في   االلهرسول
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، ولو خلا من آدمي 

  . بذلكالملائكةلتأذي 

  ] أهل الأعذارصلاةباب [
ث عمران، صل  أن يصلي المريض قائما في فرض، لحدييجب

   فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلىقائما،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

، ) والدحضالطين وإني كرهت أن أخرجكم في  االله رسول
فهذا يدل على أن المطر عذر في ترك الجمعة، فبطريق الأولى أن يكون 

  . في ترك الجماعةعذرا
من «: لحديث)بصلا حضور المسجد لمن أكل ثوما أو ويكره(

ولو خلا من آدمي ( ،» أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناثوماأكل 
فإن « : في إحدى روايات هذا الحديثكما، )لتأذي الملائكة بذلك

  .»الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
  

  ] أهل الأعذارصلاةباب [
  . أنواع كما يأتي، ولهم أحكام خاصةوهم

 كما هو الأصل، ) قائما في فرض أن يصلي المريضيجب(
 فيها ولو كان مريضا ما لم يصل مرضه إلى ما يأتي بيانه القيامالأصل 

   فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلىقائماصل : لحديث عمران(



 

  

  ١٣٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 رواه البخاري، وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة جنب
اه  بن أمية، روى خشية تأذ بوحل ومطر، لحديث يعلسائرةأو 

  ................. أهل العلمعندالعمل على هذا : الترمذي وقال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 المخصصة فإن لم يستطع صلى قاعدا للأدلة ) رواه البخاريجنب
لعموم أدلة القيام، فإذا عجز عن القيام أو شق عليه القيام صلى قاعدا، 

، إلا بممسك أو  أصلا عن القعود بحيث لا يثبت جالساعجزفإذا 
 فيسقط عنه الجلوس ويصلي تحتمليستطيع أن يجلس لكن بمشقة لا 

 البواسيرمضطجعا وتكون صلاته على جنبه، وعمران كان به مرض 
وهو الداء الذي يكون بالمقعدة فلا عذره بمطلق المرض، بل بين له 

  .حالةأحكام كل 
 صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ وتصح(

   .) بن أميةىلحديث يعل( كذلك ويأتي دليله ،)ومطرل بوح
 مضيق هو وأصحابه إلى انتهى النبي «:  ابن منية ولفظهويقال

وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت 
 إيماء فصلى م، يعني  فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي الصلاة

، هذا عذر في الصلاة على الراحلة »كوعيجعل السجود أخفض من الر
 الجماعة بحالها لا تسقط، فيتقدم الإمام أمامهم وأنالفريضة وغيرها، 

رواه الترمذي، ( الركوع منويومون إيماء ويكون السجود أخفض 
 وأما: ، وهذا في الفريضة)العمل على هذا عند أهل العلم: وقال

الأرض المرض، أو خوف النافلة فتصح مطلقا، ومثل المطر والطين في 
  . راحلتهم بل أولىأويخشى على نفسه 



 

  

  ١٣٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن والمسافر
 بمن يلزمه الإتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا ائتم

 أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا، والأحكام تنقضييعلم متى 
 والمسح، والفطر، ويجوز والجمع، القصر،: المتعلقة بالسفر أربعة

  ...الجمع بين الظهرين وبين العشائين
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 »السفر« هذا من الأعذار ) يقصر الرباعية خاصةوالمسافر(
وله (،  دلت عليه السنة يخوله أن يصلي الرباعية ركعتين، هذافعذره

كن الفطر  له أن يفطر وله أن يصوم لوكذلك، )الفطر في رمضان
  .أفضل

 عليه، متابعة لإمامه الواجبة ) ائتم بمن يلزمه الإتمام أتموإن(
ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه (

 بلا حد، بل حده انقضاء ما حبسه ومنعه، ) أبداقصرمطر أو مرض 
 يغلب على ظنه بل غلب على لمغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، أو 

 أقام بتبوك عشرين ظنه قصر ذلك، أو استوى عنده الأمران، لأنه 
  .يوما يقصر الصلاة

القصر، والجمع والمسح، :  المتعلقة بالسفر أربعةوالأحكام(
 والمسح معروفة أحكامه في بابه، والقصر والفطر تقدما ،)والفطر

  .والجمع يأتي
حد  والجمع هو أ) الجمع بين الظهرين وبين العشائينويجوز(
 السفر، كما أن من عوارض السفر القصر، والقصر عزيمة، عوارض

 تارة للسفر، وتارة يكون للمرض، نيكووالجمع رخصة، والجمع 
  . بعض الأحيانفيوتارة يكون للمطر، وتارة يكون لغيرهما، وفعله 



 

  

  ١٣٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   ،ومزدلفةللمسافر، وتركه أفضل، غير جمعي عرفة   وقت إحداهما،في
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 هو بين إنما من تركه، والأكثر في موارده أن الترك أفضل، والجمع أفضل
الظهر والعصر، وهما الظهران، وبين المغرب والعشاء، وهما العشاءان فقط، 

 عليهما الظهران من باب التغليب، وكذلك العشاءان فلا جمع بين وأطلق
ال، إنما الجمع بين  كما لا جمع بين الظهر والفجر بحبحال،العصر والمغرب 

 فللعذر هو لهما وقت واحد، والأصل فيه السنة واحدالوقتين الذين وقتهما 
  . من حديث أنس وغيرهالثابتة عن النبي 

 إما في وقت الظهر جمع تقديم، أو في وقت ) وقت إحداهمافي(
  . جمع تأخيرالعصر

 الحالات التي يجوز فيها الجمع، وحيث ىحدإ هذه )للمسافر(
الجمع السفري ونحوه فإنه يجوز أن يجمع تقديما، ويجوز أن يجمع  ساغ

 تارة يكون الأفضل جمع التقديم، وتارة أفضليةتأخيرا، ولكن هنا 
 يكون لازما، وبعض الأحيانيكون الأفضل جمع التأخير، وبعض 

 استويا وإذا ق ليس بلازم بل نظرا إلى ما هو الأرفونكيالأحيان 
  .ا فيه من الأحوطيةفالأولى جمع التأخير لم

 تقي  الشيخه أنه أربعة برد إلى آخره، وعند سفر قصر، وحدفي
 أنه ما يسمى سفرا يحمل فيه الزاد والمزاد فهذا هو الذي يفطر الدين،

 فيه وهو الذي يجمع فيه بين الصلاتين، هذا من يقصرفيه وهو الذي 
  . السفر منهيا عنهيكونناحية المسافة، ويشترط ألا 

 كان نازلا وليس من نيته الارتحال بين ا إذ) أفضلوتركه(
  .الوقتين
  :أحدهما:  يستثنى من ذلك جمعان) جمعي عرفة ومزدلفةغير(



 

  

  ١٣٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 غير خوف ولا من جمع  يلحقه بتركه مشقة، لأنه ولمريض
سفر، وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن 

ذا كان لضرورة أو  السفر، وقال الجمع في الحضر إمنالمرض أشد 
  شغل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
جمع : جمع مزدلفة فالأفضل فيهما الجمع:  عرفة، والآخرجمع

، ليتوفر الوقت للدعاء فيكون من ا تقديما وجمع مزدلفة تأخيرعرفة
 وقوف وفي التأخير لمزدلفة اتصال السير، فجمع كلهالظهر إلى المغرب 

  .مزدلفةعرفة أفضل مطلقا وكذلك جمع 
 هذا الشيء الثاني الذي يسوغ ) يلحقه بتركه مشقةولمريض(
 جمع من غير خوف لأنه ( المريض الذي يلحقه بتركه مشقة الجمع
 فتعين أن يكون ذلك للمرض، فيكون هذا من أدلة جمع ،)سفرولا 

، ) للمستحاضة وهو نوع مرضالجمعوثبت (المريض بين الصلاتين 
  . للمرضفيكون أيضا من أدلة الجمع

 من به سلس البول والقروح السيالة التي تسيل منها ونحوها
واحتج أحمد بأن ( كثيرا فيعفى عنها، فإن الكل له الجمع، النجاسة

 ثبت الجمع للمطر، والذي يلحق وقد )المرض أشد من السفر
 في المطر، يلحقأصحاب هذه الأمور المرض ونحوه من المشقة أكثر مما 

 للمرض والاستحاضة وما في معناها ممن به فدل على ثبوت الجمع
  .قةش أو سلس المذي إلخ بجامع المالبولسلس 
 تقدم بيان ) الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغلوقال(
 تبيح ترك الجمعة والجماعة فما منها من شيء إلا ويبيح الجمع أشياء

  . مذهب أحمد، ومذهبه رحمة االله عليه أوسعوهذابين الصلاتين، 



 

  

  ١٣٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أوجه أو ستة من صحت صلاة الخوف عن النبي : وقال
ختاره وهي صلاة ذات أسبعة كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا 

  ............الرقاع
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 في ذلك فإنه يرى الجمع للشغل، ومن هذا مثلا حفر المذاهب
 لصلاة الظهر تقدم حين كان السني على البهائم لو خرجوا  فيماالآبار

 فيجوز أن يجمعوا ومثله من يبتلى بذود الجراد والدبا عليهملتزايد الماء 
 فإا ليست مرادة هنا، إذ الإنسان الأشغالونحو ذلك، بخلاف مطلق 

 الفرد يجمع كل يوم أو لكانلا يخلو غالبا من شغل، ولو قيل بذلك 
 الذي يحصل لشغلاالجماعة يتفق لهم أشغال وهذا لا قائل به، بل المراد 

  .بتفويته نقص
  ]الخوفصلاة [

 ستة أوجه من صحت صلاة الخوف عن النبي :  أحمدوقال(
 الخوف عذر كما أن السفر عذر، والمرض عذر )أو سبعة كلها جائزة

 وصلاة الخوف جاءت بصفات عديدة كلها جائزة عذر،والمطر 
كتاب قوله  المطهرة، فمن الوالسنةوالأصل في شرعيتها الكتاب العزيز 

وإِذَا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن : تعالى
 الآية والآية بعدها والسنة الصلَاةِ إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا

، سهل بن أبي حثمة )ختارهأوأما حديث سهل فأنا ( مستفيضةبذلك 
 دل عليه القرآن، ولأنه أقل أفعالا، لمااره أحمد لأنه أوفق وإنما اخت

وهي ( وغير ذلك، فيهاالثالث قلة الأفعال المخالفة لأصل الصلاةِ، 
   ذات الرقاع غزوةغزوة في  وهي التي فعلها النبي )صلاة ذات الرقاع



 

  

  ١٤٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، طائفة
وا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو،  ثبت قائما، وأتمثم

 م الركعة التي بقيت من صلاته، فصلىوجاءت الطائفة الأخرى 
 عليه، وله أن متفقثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم م، 

يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم ا رواه أحمد وأبو داود والنسائي، 
 لْيأْخذُوا أَسلِحتهمو:  حمل السلاح فيها لقوله تعالىويستحب

  ....ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 بأرض نجد، وسميت ذات الرقاع لأن الظهر قليل وإنما غطفان
 على أرجلهم حتى نقبت فكانوا يضعون الرقاع على أرجلهم، يمشون

ائفة طائفة صفت معه وط( قسم أصحابه طائفتين وصفتها أن النبي 
 ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا معهوجاه العدو، فصلى، بالتي 

 الأخرى الطائفةلأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت 
فصلى م الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا 

 فكانت له ركعتين، ولكل طائفة ) سلم م، متفق عليهثملأنفسهم 
  .أحمداختارها ركعتين، فهذه هي التي 

 أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم ا رواه أحمد وأبو وله(
 صلى بطائفة أنه :  وهذه إحدى صفات صلاة الخوف) والنسائيداود

ا، ثم ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الأخرى فصلى م  وسلم ركعتين
ن، وإذا لم يكن خوف لم ا ولكل طائفة ركعتأربع،ركعتين فصار للنبي 

ولْيأْخذُوا  :تعالىويستحب حمل السلاح فيها لقوله (تصح 
مهتلِحأَس( خنجر لهذه الآية الكريمة، ولا يثقله يكون شيئا خفيفا فرد 

   يعني لأن االله أمر)ولو قيل بوجوبه لكان له وجه(سكين 



 

  

  ١٤١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ولَا جناح علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو:  تعالىلقوله
كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن اشتد الخوف صلوا رجالا وإذا 

فَإِنْ خِفْتم : وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى
 يومون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود فَرِجالًا أَو ركْبانا

  .ابعة ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتالركوع،أخفض من 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 مراده أنه إن كان قاله أحد من أهل العلم فهو وجيه، بذلك،
 لم يكن أحد قال به فليس بوجيه ما قاله، يعني في مسألة وإن

ولَا جناح علَيكُم إِنْ : لقوله تعالى( فظاهرالوجوب، أما الاستحباب 
  .)نتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُمكَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُ

 اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير وإذا(
 صلاة الخوف التي لم يشتد فيها الخوف تشترط فيها الصلاة )مستقبليها

 الخوف وهو أن يكون حال المسايفة فيسقط اشتدعلى القبلة وإذا 
 من استقبال القبلة والقيام يستطيعونن ما الاستقبال فيها والجماعة ويفعلو

 وكل من )فَإِنْ خِفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا: لقوله تعالى(ونحو ذلك 
 الكريم، القرآنالصلاتين صلاة الخوف الشديد والخوف غير الشديد في 

 هي  عن النبي صحت التي قال أحمد أا نبي لوالصفات المروية عن ا
  .الشديدفي الخوف غير 

 ما كما تقدم أن عليهم أن يفعلوا ) إيماء بقدر الطاقةيومون(
 كما تقدم في )ويكون السجود أخفض من الركوع(يستطيعون 

 فقد شرط ) إذا لم تمكن المتابعةجماعةولا تجوز (صلاة المريض، 
 سبع أو سيل أوئتمام لأجل الخوف، ثم الهارب خوفا من عدو لاا

عل ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يصلي إذا أدركه الوقت ويف
  . حكم الخائف الخوف الشديدحكمهيستطيعه، 



 

  

  ١٤٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   الجمعةصلاة باب
  ... فرض عين، وعلى كل مسلم، بالغ عاقل، ذكروهي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   الجمعةصلاة باب

 :وقيل من الجمع، سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، اشتقاقها
م وتم في هذا اليوم، وفضل هذا اليوم مشهور لأن االله جمع فيها خلق آد

ما طلعت «: وفي الحديث الثابتة عن النبي النصوصمعلوم في 
  . الحديث» يوم أفضل من يوم الجمعةعلىالشمس ولا غربت 

وهي فرض ( هذا اليوم له مزايا وخصائص عظيمة عديدة ثم
 أن الظهر والعصر فرض عين، بل هذا الفرض آكد من كما )عين

 هذا قيد يخرج الكافر فإا )مسلمعلى كل ( بقية فروض اليومسائر 
 منه ولا يقضيها تصح لاغير واجبة عليه الجمعة ولا الصلاة بمعنى أا 

 علىكما يعاقبون  إذا أسلم، لا بمعنى أم لا يعاقبون على تركها
كفرهم، فإن الواحد منهم إذا أسلم لا يطالب ولا يلزمه قضاء ما 

 مطالب أولا بالتوحيد فإن لم يحصل منه التوحيد لأنهتركه في كفره، 
  .فإنه لا يصح منه ما عداه

فلا تجب على ) عاقل(فه، ي فلا تجب على صبي لعدم تكل)بالغ(
 لفقده العقل، ولا تصح منه، انون جنونا مطبقا مطلقا، والذي مجنون

له  فعلها إذا لم يفق ويدرك من الوقت شيئا لا من أوعليهيخنق لا يجب 
 كذلك، فالعقل شرط للصحة والجمعةولا من آخره ولا من وسطه، 

 لأن )ذكر(والوجوب والتمييز شرط للوجوب وليس بشرط للصحة، 
  المرأة شأا الاستتار وعدم البروز في الغالب من أمرها، والبروز إنما



 

  

  ١٤٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 مكلف، مستوطن، ببناء يشمله اسم واحد، ومن حر،
  .............. تجب عليه أجزأته، لاحضرها ممن 

  ــــــــــــــــــــــــ
 هذا قيد يخرج )حر( للعارض فلذلك سقطت عنها الجمعة هو

 لازمة له لسيده، ور على المشهور، لا تجب عليه لنقصه بأمفإنهالعبد 
 محبوس بحكم الرق فالعبد )١( فيما أظنحقهوقد قيل بوجوا في 

 نفسهيملك منافع الشرعي مستحقة منافعه لغيره بخلاف الحر فإنه 
 يعني بالغ عاقل أخرج الذي لم يبلغ الصبي الذي ما بلغ )مكلف(

 فإنه لا نية له والصبي تصح منه ولا تجب عليه تقدمويخرج انون كما 
  . التطوع لا من باب الفريضةبابلأن له نية، إلا أن عباداته من 

 بأن كان )مستوطن(هذا شرط آخر فإن كان غير : مستوطن
إا لا ف وبيوت الشعر كالبوادي يرتحل عنه شتاء أو صيفا لخيامامترله 

، )ببناء يشمله اسم واحد( من أهل العلم، كثيرتجب عليهم في كلام 
 الجمعة من نفس المصر إلىوسواء كان البناء فراسخ فإنه يلزم السعي 

 أو إسمنت،ولو كان بينه وبين المسجد خمسة فراسخ فأكثر، والبناء من 
مدر، أو قصب، بناء من ألواح، أو نحوها كسعف وهو حجر ، أو 
 ومثله الصنادق وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان العشة،الوشي أو 

 وبين المسجد أكثر من فرسخ فإا لا ينهبفإذا كان خارج المصر وكان 
 المرأة لو حضرت ،)أجزأتهومن حضرها ممن لا تجب عليه (تجب عليه 

 المسافرو في مكان يصح فيه الاقتداء، أو وصلت الجمعة في المسجد أ
صحت من الجميع لأن إسقاطها : وصلى معهم، أو الصبي أو العبد

  عنهم رخصة
                                     

  ).١٨٤/ ٢٤جـ(أذن له سيده مجموع الفتاوى إما مطلقا وإما إذا :  على العبد قويوجوا) 1(



 

  

  ١٤٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 تقدم وإلا أتمها ظهرا، ولا بد من ة أدرك ركعة أتمها جمعوإن
خطبتين، فيهما حمد االله، والشهادتان، والوصية بما يحرك القلوب 

  .....وتسمى خطبة، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 التخفيف، أخذوا بالعزيمة بل أرادوا ما هو أعلى من حالة وهم
وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها (وكذلك المريض والخائف، 

مام في ركوع لإ وقد فاته ركعة فاجتمع مع االمسبوق إذا جاء )ظهرا
 ومن لم يدرك إلا أقل من للجمعة،الركعة الثانية فإنه يكون مدركا 

 لم يكن الركوعبأن لم يدخل مع الإمام حتى رفع الإمام من ذلك 
أن يكون وقت : الأولمدركا للجمعة بل يتمها ظهرا بشرطين، 

أن يكون قد نواها ظهرا، وإلا لم تصح منه : الثاني دخل،الظهر قد 
  .أحدهماظهرا لفوات الشرطين أو 

يا :  لصحة صلاة الجمعة للآية الكريمة) بد من تقدم خطبتينولا(
أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ 

 كان  النبي الآية يراد ا الخطبة، أو الخطبة والصلاة جميعا، ولأن االلهِ
  .واحدةيخطب خطبتين قبل الصلاة، وكونه لم يخل بذلك مرة 

 الله ويؤخذ من كلام بعض أهل  لفظ الحمد) حمد االلهفيهما(
 أن ما يدل على الثناء لا تصح به بل لا بد من لفظ الحمد العلم

 مستحب خروجا من خلاف من قال الكلمةوالزيادة على هذه 
 ذكر من ولا بد )والشهادتان(بالوجوب والشرطية ولأنه أكمل 

 االله في كل عبادة فيها شهادة أن لا إله إلا الصلاة على النبي 
والوصية بما يحرك القلوب وتسمى (ادة أن محمدا رسول االله وشه
 تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين أن كذلك ينبغي )خطبة

  .وقواعده العظام، وكذلك



 

  

  ١٤٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا ويخطب
 وإذا أقبل إليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر خرج

  ......لسة خفيفة، ويخطب الخطبتين جبين داود، ويجلس رواه أبو
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 فلا يحركها بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوب، أما شيء لا ينبغي
ينبغي ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت لا يكفي، كما أنه لا 

ة وشيء  الاقتصار على كلمات الحكم النافعة، لا بد من موعظيكفي
 التسجيع وكونه هم الخطيب مرجوح اعتماديحرك القلوب، ثم أيضا 

  . مانع من التسجيعفلاولا ينبغي فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة 
والقصد من ذلك ليكون أبلغ في إسماع : ) على منبرويخطب(

، إن عدم المنبر، سواء كان )أو موضع عال( إذا كان مرتفعا الحاضرين
 مرتفع من الأرض، وبعض الناس يزيد في أو، أو حجر بصفة عتبة

 بقدر العتبات التي كان الاكتفاءارتفاع المنبر وهو لا ينبغي بل ينبغي 
  .يصعدهن 

 يندب أن ) على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهمويسلم(
 عليهم أول ما يخرج عليهم وكذلك إذا صعد المنبر فحينئذ يسلم يسلم

  :سلامين
  .ين يتبين عليهم من الباب ونحوهح: الأول
 إلى يجلسثم (بعدما يستتم واقفا على المنبر قبل أن يجلس : والثاني
 كان )لحديث ابن عمر رواه أبو داود( هذا من السنة )فراغ الأذان
 يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب رسول االله 

 الصحيحين من حديث ابن ، لما في) جلسة خفيفةالخطبتينويجلس بين (
  ويخطب( ،» يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوسكان أنه «:عمر



 

  

  ١٤٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الخطبة، وصلاة ويقصر، ويقصد تلقاء وجهه،  لفعله قائما
 وفيالجمعة ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة، 

 الثانية بالمنافقين، أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل، ويقرأ في
  .... السجدة ، وسورة الإنسانألمـ بفجر يومها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 هذا في فإن وتركُوك قَائِما: ، ولقوله تعالى) لفعله قائما

 الخطبة في خطبة الجمعة نزلت لما قدم العير من الشام والنبي 
ا فانصرفوا ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فدل على أنه يخطب قائم

 ولو لم يقصد كان إعراضا عنهم أو  لفعله ) وجههتلقاءويقصد (
 ينبغي أن يكون موقفه مما يسوي بينهم في والذيعن بعضهم 

 طول صلاة الرجل إن«: الخطيب لحديث)ويقصر الخطبة(الصوت، 
، وأن تكون الأولى أطول من الثانية، »وقصر خطبته مئنة من فقهه

  .عية والثلاثية تطويل الأولى من الربايندبكما 
 وهذا بالإجماع فهي مستقلة وليست ) الجمعة ركعتانوصلاة(

 بالفاتحة )ويجهر فيهما بالقراءة( من الظهر بل الأمر بالعكس، بدلا
، للسنة الثابتة ) بالجمعة وفي الثانية بالمنافقينالأولىيقرأ في (فيهما، و

لك إن قرأ بسبح ذوك )أو بسبح والغاشية( بذلك عن النبي 
صح الحديث ( أيضا في رواية جاءالغاشية، وإن قرأ بالجمعة والغاشية و

  .)بالكل
، تسن ) في فجر يومها بـ ألم السجدة، وسورة الإنسانويقرأ(
 في فجرها اتين السورتين، وليس قراءة السجدة من أجل أن القراءة

   قرأ سورة فيها سجدة، وإنما اختصتا لما فيهمايقرأهافيها سجدة وإن لم 



 

  

  ١٤٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 المداومة على ذلك، وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت وتكره
 عمن حضر العيد، إلا الإمام فلا تسقط عنه، والسنة بعد الجمعة

  ..... ولا سنة لها قبلها، أربع،الجمعة ركعتان، أو 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ذلك الخلق والثواب والعقاب والجنة والنار، فالحكمة في بدء
به، وتذكيره بالمعاد حتى يستعد رتى يعرف نفسه وتذكيره بمبدئه ح

وتكره المداومة على ( على ذلك بمنة االله، يتوفىويخاف ويعمل حتى 
  .الأحيانلئلا يظن وجوما بل يترك بعض  )ذلك

 ،) وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيدوإن(
رض  لا تسقط بالعيد إذ الجمعة فرض عين والعيد ليس فبنفسهاوهي 

 لا تسقط بذاا إلا إذا لم يحضر العدد فلا فالجمعةعين بل فرض كفاية 
 من أجل عدم حضور النصاب فإن بلتلزم لا من أجل سقوطها بالعيد 
 عليه أن )عنهإلا الإمام فلا تسقط (عذر من تخلف أا ساقطة عنه 

  .يقيم الجمعة إذا حضر العدد الكافي
 كان يصلي بعد  لأنه )ع بعد الجمعة ركعتان، أو أربوالسنة(

الجمعة ركعتين، وجاء في حديث أبي هريرة الأمر بالصلاة أربع بعد 
أا إن صليت في :  قول آخروفيه )١( أو كما في الحديثالجمعة

 هو هذا، الجمعالمسجد فأربع وإن صليت في البيت فركعتان فيكون 
  .)٢(لا أن لها أقل وأكثر وهذا اختيار الشيخ

  ،راتبةأي راتبة، وإلا فلها سنة قبلها وليست : )بلها سنة لها قولا(
                                     

  . رواهما مسلم» كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعامن«)1(
  ).٢٠٢ص/ ٢٤جـ( مجموع الفتاوى وانظر) 2(



 

  

  ١٤٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يستحب أن يتنفل بما شاء، ويسن لها الغسل، والسواك، بل
  ............ ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا، والطيب،

  ـــــــــــــــــــــــــــ
، ومما يدل عليه الحديث الذي ) يستحب أن يتنفل بما شاءبل(

التبكير للجمعة والصلاة إلى أن يخرج الإمام يعني  الترغيب في فيه
، ولم يحدد فإن ذلك »وصلى ما قدر له« ألفاظهللصلاة، وفي بعض 

  . الإماميخرجسنة لا راتبة وأقله ركعتان وأكثره إلى أن 
 مسنون ذلك بل مؤكد، ثم نعرف أن بعض ) لها الغسلويسن(

غسل «:ث ذهب إلى وجوب غسل الجمعة استدلالا بحديالعلمأهل 
 على عدم الوجوب، والجمهور، »الجمعة واجب على كل محتلم

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل «:لحديث
 فإن معناه من توضأ فقد أخذ بالرخصة ونعمت الرخصة، ومن »أفضل

  .بالعزيمةاغتسل فقد أخذ 
: يقال هذا القول يجيبون بأن الوجوب تأكد الندبية مثل ما وأهل

قك علي واجب، وتوسط آخرون بأن قالوا بوجوبه على أهل المهن ح
 إذا لم يغتسلوا، وبكل حال فمزيد الندبية رائحةالذين تكون لهم 

 داخل في النظافة )والسواك(ظاهر، أقل ما يفيد مزيد التأكد، 
لا «: لما روي البخاري عن أبي سعيد مرفوعا)والطيب(المطلوبة، 

هر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من  أحد يوم الجمعة ويتطيغتسل
 التطيب في هذا اليوم لهذا الحديث فيندب الحديث »طيب امرأته

 في بعض ألفاظ هذا الحديث، ولوروده  لفعله )ويلبس أحسن ثيابه(
 التبكير كما ماشيا، وأن يكون ، يندب التبكير إليها)وأن يبكر ماشيا(

 : الحديث»نما قرب بدنةمن راح في الساعة الأولى فكأ«:في الأحاديث
  .»ومشي«: كما في الحديث»وماشيا«



 

  

  ١٤٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 السعي بالنداء الثاني، بسكينة وخشوع ويدنو من ويجب
 ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة، وأرجاها الإمام
 في صلاة لأنه بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب ساعة آخر

  ............وليلتهاها  في يومويكثر الصلاة على النبي 
  ــــــــــــــــــــــــــ

أي الذي عند المنبر عقب جلوس : ) السعي بالنداء الثانيويجب(
 النداء وكذا قبل  على المنبر، لأنه الذي كان على عهد النبي ماملإا

، وأن )بسكينة وخشوع(لمن مترله بعيد في وقت وجوب السعي عليه 
 بالنسبة إلى الحركة »والسكينة«،  ووقاربسكينةيكون في مسيره 

 في الهيئة »والوقار«وعدمها بأن يكون ساكنا غير مضطرب، 
ويدنو (والشكل، ومن الوقار غض البصر وخفض الصوت ونحو هذا، 

 يسن دنوه من الإمام، وجاء أن مقاعد أهل الجنة قرم من )الإماممن 
سعود يبكر،  الإمام يوم الجمعة، وكان ابن ممناالله على حسب قرم 

  . رابع أربعة ببعيدومارابع أربعة، : فإذا جاء ووجد ثلاثة قال
فإن في : ) الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابةويكثر(
 ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل االله شيئا إلا الجمعة

 ) ساعة بعد العصر، إذا تطهر وانتظر صلاةآخروأرجاها (أعطاه إياه 
 عديدة ذكرها ابن القيم أقوالنه في صلاة هذه الساعة فيها المغرب لأ
 ما بين أن أا ما هي هذه الساعة؟ من جملتها »زاد المعاد«في كتابه 

يجلس الإمام على المنبر إلى أن يخرج من الصلاة، وأقواها أا بعد 
  . لما في بعض الأحاديث المصرحة بذلكالعصر،
  كذلك لقوله: )وليلتهامها  في يو الصلاة على النبي ويكثر(



 

  

  ١٥٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يرى فرجة لا يصل ويكره
   إلا به، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولدهإليها

  ــــــــــــــــــــــــــــ
:»  معروضة علي، صلاتكمأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 

:  يقولون؟وقد أرمتيا رسول االله وكيف تعرض صلاتنا عليك : قالوا
  .»إن االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء:  قالبليت

 الواحد الحاضر للجمعة ليس :) أن يتخطى رقاب الناسويكره(
 أن يتخطى رقاب الناس الجالسين في الصف، للنهي عنه في الحديث، له

الذي يتخطى رقاب الناس إنما «: في الحديثجاءوالوعيد عليه، فإنه 
:  الحديث الآخروفي ، أو كما في الحديث» جسرا إلى جهنميتخذ

 ففيه النهي عن ذلك وبيان العلة وهو أذية »اجلس فقد آنيت وآذيت«
 )إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به( الذين يتخطى رقام، الناس

 فيه فإن هذه حاجة هذه مسألة مستثناة أن ليصليلا يصل إلى موضعه 
 بتخط لصف فأكثر فإذا لاإرجة ولا يصل إليها يكون المتخطي إلى ف

 من أمامهاإن من فكان فرجة متروكة فلمن رآها وأرادها أن يتخطى، 
الصفوف الذي ينبغي لهم أن يسدوها فلما لم يفعلوا سقط حقهم 

  . التخطي ليسدهافيوكان له الحق 
 ولو ) يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولدهلاو(

المخالف يستثني العبد لكون منافعه مملوكة لسيده  فإن القويللخلاف 
 فيه معطوف على العبد، فإذا كان عبده الخلافوكذلك الولد الكبير 

 فالناس بطريق مكاماوولده الكبير ممنوع في حقه إقامتهما من 
 الحديثالأولى، وذلك لما كان له من الحق في سبقه إليه، فإن عموم 

  .يتناول العبد والولد



 

  

  ١٥١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين،  دخومن
صححه » ومن مس الحصا فقد لغا « يتكلم، لقوله ولايخففهما 
  ...............الترمذي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، ) دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتينومن(

 جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل إذا«:للحديث
 فيهما لما في رواية الإيجاز ينبغي )يخففهما( متفق عليه، »ركعتين
  : وذلك أنه مشروع في حقه شيئان»وليتجوز فيهما«: مسلم

 بصلاةإعطاء المسجد حقه : والثانيالإنصات للخطبة، : أحدهما
التحية فالجلوس من غير فعل للتحية إهمال لها وترك، والإطالة فيها بعض 

 أن يجمع بينهما فيصلي التحية ويوجز فيها  الخطبة، فالأولىلسماعإهمال 
  . والإصغاء إلى الخطبة لسماع ما يدرك منهاالتحيةليحصل له فعل 

صه : من قال«: حاديث منها قولهلأ للنهي عنه في ا) يتكلمولا(
، رواه أحمد فهذا الحديث مفيد النهي » لغا، ومن لغا فلا جمعة لهفقد

لمة واحدة، فيفيد أن ، وهي ك»صه« كلمة قولعن التسكيت وهو 
 فيفيد الحديث تسكيت،التسكيت بجملة أشد، وأشد منه الكلام لغير 

: لغتصه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، أي، : أن من صدر منه قول
جمعته وسقط أجرها الذي امتازت به على غيرها، ولا يعبث والإمام 

 )صححه الترمذي» ومن مس الحصا فقد لغا «لقوله (يخطب 
 على حصباء، أو ثيابه، أو شيء كانث بشيء كعبثه بالحصا كإن العب

 جاء إلى الذيمن بدنه أو نحو ذلك، وتقدم معنى فلا جمعة له فهذا 
الجمعة ما حصل له إلا التعب، تعب الانتظار والقصد إليها من بعيد 

  . وعدم قيامه بما يلزم لها من الإنصات وترك العبثتأدبهلعدم 



 

  

  ١٥٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   الترمذيصححه بذلك لسه لأمره  نعس انتقل من مجومن
   العيدينصلاة باب

 لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى إذا«
  ......،»م

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 صححه بذلك  نعس انتقل من مجلسه لأمره ومن(

إذا «:  يقولسمعت رسول االله :  هذا حديث ابن عمر قال)الترمذي
  .»الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره أحدكم يوم نعس

   العيدينصلاة باب
الفطر والأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل «: الحديثفي
 فالأعياد الزمانية السنوية ليس لأهل الإسلام إلا هي وهي »الإسلام

 التشريق، ثم الأعياد المكانية ما فيه إلا يوم وأيامعيد الفطر والأضحى 
  . من أسباب الشرك ومحرمفهولك عرفة والمشاعر، وما عدا ذ

 العيدين هي صلاة عيد الأضحى، وعيد الفطر، كل وصلاة
 كفاية وفيه قول أا فرض عين، ويستشهد له بالأمر فرضمنهما 

 حتى الحيض اللاتي ليس من شأن بلبخروج العواتق وذوات الخدور 
  .الخروج
 ،)م لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى إذا(

أول وقتها بارتفاع الشمس قيد رمح في منظر الناظر، وآخر وقت 
 وهو دخول وقت الظهر، فإذا لم يعلم بالعيد الشمسصلاة العيد زوال 

 لخروج وقت العيد بزوال الغدإلا بعد الزوال فإم يصلوا من 
  الشمس يوم



 

  

  ١٥٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وأكله قبل الخروج ويسن
  ...............................ر تمرات وترا،  الفطفيإليها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 لم يكن صريحا في الزوال فحمل وإن )١(  لحديث أبي عميرالعيد

  .ذلك على أنه لم يبق وقت تمكن الصلاة فيه
 فتفعل صلاة الأضحى ) تعجيل الأضحى وتأخير الفطرويسن(

إن المسنون والفضيلة فيها  وقتها وعكسه صلاة عيد الفطر فأولفي 
 في الوقت، ى في أن الكل صلاة تصلاجتمعاالتأخير، والفرق أما 

 عبادة صدقة ه يقارنالفطرواختلفا بما يقارما من العبادات، فإن عيد 
 عبادة هيالفطر قبل الصلاة، والأضحى العبادة المقرونة فيه بالصلاة 

لاة فناسب تقديمها النحر، ومن المعلوم أن مشروعية ذلك بعد الص
 شرع أن تؤخر ليتمكن الناس من إخراج ر والفطللذبحليتسع الوقت 

 أن النبي «:  مرسلاالشافعيلذلك بما روى  صدقة فطرهم ويستدل
 الفطر وذكر وأخرأن عجل الأضحى : كتب إلى عمرو بن حزم

 فهذا يفيد شرعية ذلك وأصل في ذلك، ويفيد أنه ينبغي أن »الناس
  .العيد على ما يذكر الناس ويعظهم ويحرك قلوم خطبةتشتمل 
 قبل يسن أكله ) قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وتراوأكله(

الخروج لصلاة عيد الفطر، يأكلها في بيته إذا تحقق طلوع الفجر، فإن 
 صلاة الفجر، والسر في ذلك التفريق بين أول هذا اليوم فبعدلم يفعل 

   رمضان، فكما أن المشروع أن يبادرامأيوبين أول كل يوم مضى من 
                                     

غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء «:  أنس عن عمومة له من الأنصار قالعن) 1(
 الناسلهلال بالأمس فأمر النبي صلى االله عليه وسلم  في آخر النهار فشهدوا أم رأوا اركب

  .وحسنهرواه أحمد وأبو داود والدارقطني »أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم 



 

  

  ١٥٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يأكل في الأضحى حتى يصلي، وإذا غدا من طريق رجع ولا
   ...........................................آخر،من 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 فيما إلى الفطر، فكذلك أيضا هنا، فإنه ما ترك الطعام الصائم

م العيد إلا طاعة الله، فإن الأكل قبل قبله إلا طاعة الله، وما أكل في يو
ل ض المصلى من المبادرة إلى ما أباحه االله في هذا اليوم، والأفإلىالخروج 

 )١( قبل أن يخرج، لما في حديث بريرةتمراتفي أكله في الفطر على 
 ذلك ثلاث، فإن زاد على الثلاث فينبغي أن يقطع على وتر، وأقل

  .»ب الوتر وتر يحااللهإن « :ولهذا في الحديث
 وهذا مما أفاده حديث بريرة ) يأكل في الأضحى حتى يصليولا(

ي، وإذا كان ل مشروعية ذلك وأن يتأخر الإنسان بذوق ذلك حتى يصيفيد
 شيء يتناوله منها، والأولى من كبدها، من جهة أنه أولله أضحية فيكون 

ل  إلى حين ذبح أضحيته، والأكالأكلأسرع شيء يؤكل منه، وكونه أخر 
 في أول النهار الأكلهنا والسرعة فيه شبيه بالفطر، فإنه منع نفسه عن 
  .ندبا، فالمسارعة إلى الفطر يحصل بالمبادرة إلى الكبد

إن :  من طريق أخرى، قيل) غدا من طريق رجع من آخرإذاو(
ذا إ في ذلك شهادة ما يمر به له إذا مر بطريق، فما يمر به يشهد له، والسر

 شهد له، فتتكرر الشهادات له بممشاه لتلك الطاعة،  آخرطريقمر في 
 من كان من المنافقين في الطريق الذي فيغيظلإغاظة المنافقين، : وقيل

 الذي رجع منه، الطريقذهب منه، ويغيظ من المنافقين من كان في 
  . في العيدالطريقإن العلة لا تتعين فيه، وقد ثبت من السنة مخالفة : وقيل

                                     
 حتى النحر النبي صلى االله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم كان«) 1(

  .رواه أحمد» يصلي



 

  

  ١٥٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 قريبة، فيصلي ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام  في صحراءفتسن
 يكبر بعدها ستا، ويكبر في الثانية خمسا، يرفع يديه مع كل ثم

  .............تكبيرة، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفائه وفعل  فإن هذا فعله ) في صحراء قريبةفتسن(
  .الراشدين رضي االله عنهم من بعده

 فيهالعيد ركعتين، وهذا مما لا نزاع  أي صلاة ،) ركعتينفيصلي(
 يكبر ،)يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا(أن صلاة العيد اثنتين، 

 من الركعتين بعد التحريمة وبعد الاستفتاح ست تكبيرات الأولىفي الركعة 
ويكبر في ( يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، منهازوائد ثم بعد الفراغ 

 قبل القراءة خمسا يعني وبعد تكبيرة الثانيةكبر في الركعة  وي،)الثانية خمسا
 زوائد، فكان مجموع الستالانتقال فإن الخمس هنا زوائد كما أن 
يرفع يديه ( مندوبة وهي )١(الزوائد إحدى عشرة لحديث رواه الإمام أحمد

يكبرها المصلي وهو واقف غير منتقل  )مع كل تكبيرة كل تكبيرة
 يرفع يديه مع أن النبي : ول وائل بن حجر فيها ذلك، لقمشروع
 فرفع اليدين للإحرام لا نزاع فيه، وأما رفع اليدين في الانتقال التكبير
 على القول به، ولا سيما عند الركوع والرفع منه الجماهيرفإن 
 أنه مشروع رفع اليدين في تكبيرات العيدين، كما المقصود ،)٢(للسنة

  فأرى أن :  أحمدقال  .ا على الجنازة أيضةالصلا تكبيرات أنه مشروع في
                                     

 اثنتينيه عن جده أن النبي صلى االله عليه وسلم كبر في عيد  عمرو بن شعيب عن أبعن) 1(
  .عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة

 حتى يديهرأيت النبي صلى االله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع :  ذلك قول ابن عمرمن) 2(
  .يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه متفق عليه



 

  

  ١٥٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 فيهما بسبح والغاشية، فإذا فرغ خطب، ولا يتنفل ويقرأ
  ................... ولا بعدها في موضعها، قبلها

  ــــــــــــــــــــــــــ
 استقرأنا فيه هذا كله، فحديث وائل فيه هذا العموم، وإذا يدخل

مصل وهو واقف كثيرة، النصوص إذا هي كل تكبير يصدر من 
 فيهما اليدان، فكذلك هنا، ويشرع الذكر ترفعالإحرام والاستخارة 
 الله، ولا إله إلا االله، واالله والحمدسبحان االله، : بين التكبيرات فلو قال
 العظيم، كفى االلهسبحان االله وبحمده، سبحان : أكبر كفى ولو قال

 لي على النبي  يحمد االله ويثنى عليه ويص:ذلك، قال ابن مسعود
 يقرأ في كان ، لقول سمرة أن النبي )ويقرأ فيهما بسبح والغاشية(

العيدين بـ سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، هذا 
 على شرعية قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد، وإن دليلالحديث 

  .)١(فكذلك ورد) اقتربت( بـ الثانيةوفي ) ق(قرأ في الأولى بـ 
 فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، ،) فرغ خطبفإذا(

  . ذكر أحكام خطبتي الجمعة وعرفت ذلكسبقوقد 
 يكره التنفل في ،) يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعهاولا(
 العيد، وكذلك بعد صلاة العيد في مسجد العيد وكذلك يكره مسجد

 فهذا  أنه ما صلى الفجر أو فجر أمس،يذكرأن يقضي فائتة كأن 
 لقول ابن عباس مكروه،يقضي لكن لا في مسجد العيد، فإن فعل فهو 

 ولا بعدهما لأن قبلهما يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل خرج النبي 
 قد لماة في هذا الموضع توهم الشرعية، فعدم فعلها فيه دفعا لاالص

  يتوهم، ولما قد يسببه هذا الفعل في ذلك الموضع من الاشتغال
                                     

  .سلم مأخرجه) 1(



 

  

  ١٥٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 في المساجد والطرق، هبير في العيدين، وإظهار التكويسن
 به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين، وفي والجهر

   .............الأضحى،الخروج إليها، وفي 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ولا قبلها قبل العيد، والأحاديث تدل على أنه لا صلاة بالصلوات
  .بعدها

 القرآن في عيد الفطر للنص عليه في ):العيدين التكبير في ويسن(
اكُمدا هلَى موا االلهَ عركَبلِتةَ وكْمِلُوا الْعِدلِتو عيد ليلة وكذلك في 

، واالس واامع وفي )وإظهاره في المساجد والطرق(الأضحى 
والجهر به من أهل ( البيع والشراء، ونحو ذلك مواضعالبيوت، وفي 

  . إلا إذا جهر به ولم يسر بهظاهرة ولا يكون بصفة )الأمصارالقرى و
 لفعل ابن ى من حين خروجه من بيته إلى أن يأتي المصلفيجهر

 رضي االله عنهما من حين يخرج وهو مشتغل بالتكبير حتى يصلي، عمر
 المسجد، وهو هنا في مصلى العيد أفضل من فييعني وفي حال الجلوس 

 لكن أوقات يكون الذكر،ضل من سائر قراءة القرآن، والقرآن أف
 في بالقراءةالذكر فيها أفضل كالصباح والمساء، كما أنه لا يشتغل 

  .الجلوس للتشهد، فتفضيل الذكر لذاته هو القرآن أفضل الأذكار
 فضيلة الذكر لا من جهة الذات بل من جهة تخصيص وهنا

ار للعيد،  ثم القراءة ليست من المنكرات في الجلوس للانتظبه،الوقت 
 ع لماخصت شرعيته في هذا الوقت، ثم مالأفضلإلا أن البحث في باب 

ا  إلى المفضول نسبييرغبرغبة الناس عن الأفضل يكون فيه دعاية أن 
 )يهالإوفي الخروج ( للآيتين السابقتين ،)ويتأكد في ليلتي العيدين(

 بل في عشر ذي الحجة )وفي الأضحى(لفعل ابن عمر كما تقدم، 
  .ا وارا ليلاًكله



 

  

  ١٥٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من يبتدأ
 الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويسن الاجتهاد صلاة

  . العشرأيامفي العمل الصالح 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 التكبير ،) التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجةيبتدأ(
بعد غروب : مطلق، ومقيد، فالمطلق له زمانان، أحدهما إلى ينقسم

ما يتعلق بعيد النحر، :  والثانيرمضان،الشمس من آخر يوم من 
  . بأدبار الصلوات فقطقيدوابتداؤه من استهلال شهر الحج، والمقيد ما 

 من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام والمقيد(
لق والمقيد من صلاة الفجر قسم من الزمن مشترك بين المط )التشريق

ق غير المحرم، ح والمقيد، وهذا الابتداء في المطلقيوم عرفة مجتمع فيه 
 لأنه مشتغل بالتلبية والتلبية النحر،أما المحرم فابتداؤه من ظهر يوم 

 إلا أنا نعرف وغيرهمأخص من التكبير إذ التكبير مشترك بين الحجاج 
أنه كان : ا، وفي حديث أنسأنه مشروع في حق المحرم التكبير أيض

 الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، وصفة التكبير يلبي
 االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله أكبر، والله كبر،أاالله : شفعا

ويسن ( فيما يظهر جنس الإتيان بالوتر السلفالحمد، وجاء عن 
  .)١( )شرالاجتهاد في العمل الصالح أيام الع

                                     
 الجهاد في ولا:  الأيام العشر، قالواهما من أيام العمل فيهن أحب االله تعالى من هذ: لحديث) 1(

 لم يرجع من ذلك ثمولا الجهاد في سبيل االله، إلا رجل خرج بنفسه وماله : سبيل االله؟ قال
  .»بشيء



 

  

  ١٥٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   الكسوفصلاة باب
 من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة ووقتها

 حتى للنساء، ويسن ذكر االله والدعاء والاستغفار وسفراحضرا 
  .......والعتق والصدقة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   الكسوفصلاة باب

  . كسوف أحد النيرين الشمس والقمرأي
 العلم، ولا نزاع فيه بين أهل  ريب في شرعية صلاة الكسوفلا

 )ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي(لا سيما كسوف الشمس، 
 من أوله ومن آخره، فأوله من حين يبتدأ محدودلصلاة الكسوف وقت 

 يكون أوله نسبيا من حين قدالكسوف هذا وقتها الحقيقي من أوله، ثم 
 لضوءاأدرك الكسوف، وآخره بزوال ما بالشمس والقمر من فقد 

وكماله، فإذا لم يوجد منه قليل ولا كثير فلا تكون مشروعية لقوله حتى 
وهي سنة مؤكدة حضرا ( على أنه لا صلاة قبلها ابتداء، فدلينجلي 

  . تقدم الكسوف مثل ماصلاة، شرعية )وسفرا حتى للنساء
 نعرف أن بعض أهل العلم ذهب إلى فرضيتها وهذه آكد لكن
ومِن آياتِهِ : ها بعضهم من قوله تعالى كما سبق واستنبطالتطوعات

الليلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا لِلشمسِ ولَا لِلْقَمرِ 
 السنة وأما ،واسجدوا لِلهِ الَّذِي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
ئشة وحديث أبي فأصرح شيء وأبينه فإا مستفيضة من حديث عا

  . جماعة النبي فعلهاهريرة، وقد 
 وفي ،) ذكر االله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقةويسن(
  وفي   ،»إذا رأيتم ذلك فادعوا االله وكبروا وصلوا وتصدقوا« :الحديث



 

  

  ١٦٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بالقراءة، لها الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين، يجهر فيهما وينادي
  .....د، ثم يتشهد، ويسلم، وـوع والسجـويطيل القراءة والرك

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 في كسوف بالعتاقة لقد أمر رسول االله :  زائدةحديث

  .الشمس أخرجه البخاري
الصلاة :  يناديمناديا أمر  فإنه ) لها الصلاة جامعةوينادي(

  .جامعة إلى أن اجتمع الناس وحشدوا
حديث عائشة :  للأحاديث الكثيرة في ذلك) ركعتينويصلي(

  .هريرةوأبي 
 جاء السنة أن يقرأ في الكسوف جهرا لما ) فيهما بالقراءةيجهر(

 وتقريب طولها ،)ويطيل القراءة والركوع والسجود(في الأحاديث، 
 البقرة، والركوع ما جاء فيه تقدير، جاء ما سورةمبين أا قريب من 

  .القراءةيدل على أن زمنه قريب من زمن 
ركوع يستوي إذا رفع، كالأصل في بقية  رفع من الوإذا
 الإمام مسمعا، ويحمد كغيرها من الصلوات ويجمع يرفعالصلوات 

 سورة طويلة وهي دون الأولى ثم يحمدالإمام بينهما ثم يقرأ بعدما 
 ولا طويلتينيركع كما تقدم وهو دون الأول، ثم يسجد سجدتين 

الأحاديث أن لا يطيل الجلوس بين السجدتين لعدم وروده، ويظهر من 
 السجدتين اللتين في الأولى طولهما سواء، والسجدتين اللتين بينيغاير 

 إلا أن مجموع السجدتين الأخيرتين أقل من سواء،في الأخيرة طولهما 
 والروايات بينت )ويسلمثم يتشهد ( ،مجموع السجدتين في الأولى

  . لفعله على سبيل الاستقصاء صفة صلاة النبي 



 

  

  ١٦١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وادعوا حتى ينكشف فصلوا«  فيها أتمها خفيفة لقوله  تجلىوإن
  .»ما بكم

   الاستسقاءصلاة باب
  ............ سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وهي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 وادعوا حتى فصلوا«:  تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله وإن(

  والمراد إذا حصل التجلي كله ولم يبق شيء من)»ينكشف ما بكم
 فيخفف إذا لم ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُمبطال غير ممكن  لأن الإالتغير

 من فقد الضوء والشمس،يبق كسوف أصلا، فإذا زال ما بالقمر 
وكماله لم يبق ما يوجد منه لا قليل ولا كثير فلا تكون مشروعة 

حتى ينكشف وقد انكشف والانكشاف انقضى وفرغ، :  فقولهحينئذ
  . إلى هذه الغايةهي الصلاة إنما مدلول هذا أن

  
   الاستسقاءصلاة باب

وهي سنة مؤكدة حضرا ( طلب السقيا والغيث الاستسقاء
 قول الجمهور، وبعضهم يذهب إلى عدم فعلها جماعة، وهو )وسفرا
 والتمر في المرابد،  عند سببه وقد استسقى يتركه لم والنبي 

 على المنبر، ومرة قاؤه صلاا جماعة، واستس: أوجهوالاستسقاء فيه 
 المدينة رفع يديه ودعا، ومرة في المسجد مع طرقفي طريق من 

 البر، فهي مشروعة، وقد وفيأصحابه، وكل في تلك المواطن يسقون، 
 وجوددلت عليها السنة، مؤكدة تشرع في السفر والحضر بآكدية مع 

  .السبب وهو القحط



 

  

  ١٦٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

لنهار، ويخرج  صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول اوصفتها
 متذللا، متضرعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي، متخشعا

 ويكثر فيها الاستغفار، ويرفع واحدة،فيصلي م ثم يخطب خطبة 
 هنيئا مريئا مريعا مغيثااللهم اسقنا غيثا : يديه ويكثر منه، ويقول

 غير عاجلا عاما ، طبقا، دائما، نافعا، غير ضار، ،غدقا، مجللا سحا
لهم اسق عبادك وائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت آجل، ال

اللهم سقيا رحمة لا سقيا :  ولا تجعلنا من القانطينالغيثاللهم اسقنا 
  .........غرقعذاب ولا بلاء ولا هدم ولا 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 من كوا ركعتين، وفي الصحراء ) صفة صلاة العيدوصفتها(

 فعلها حين خرج حاجب الشمس  فإنه ،)هار فعلها أول النويسن(
 متذللا متضرعا لحديث ابن عباس صححه متخشعاويخرج (

 الحديث المشار إليه هذاا كما في يشرع أن يخرج متخشع: )الترمذي
ويكثر ( يعني كصلاة العيد، ) واحدةخطبة فيصلي م ثم يخطب(

ستغفار،  من الدعاء والاالمذكورة يكثر في خطبته ،)فيها الاستغفار
 أن النبي لحديثويرفع يديه ويكثر منه يكثر من ذلك أي رفعا كثيرا 

 ،اللهم «: ويقول( لما استسقى رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه
اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا ، مريعا غدقا ، مجللا سحا، عاما طبقا، 

 ، نافعا، غير ضار، عاجلا غير آجل، اللهم اسق عبادك دائما
 الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا بلدك وانشر رحمتك وأحي وائمك

 ولا بلاء ولا عذاباللهم سقيا رحمة لا سقيا : تجعلنا من القانطين
  »هدم ولا غرق



 

  

  ١٦٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 لا من اللأواء والجهد والضنك ما د إن بالعباد والبلااللهم
لزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا انشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا 

 علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك وأنزلماء، من بركات الس
 ويستحب أن مدرارا،إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا 

يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن 
 حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة  الأيسر وعكسه، لأنه على
ال استقبال القبلة،  رداءه متفق عليه، ويدعو سرا ححولثم 

.........  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 لا من اللأواء والجهد والضنك ما د إن بالعباد والبلااللهم
نبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من أليك، االله إه إلا ونشك

 علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك إنك وأنزلبركات السماء، 
 هذا مما حفظ من دعاء )مدراراعلينا كنت غفارا فأرسل السماء 

 لما جاء في ،) الخطبةأثناءويستحب أن يستقبل القبلة في ( النبي 
  الحديث أنه استقبل القبلة 

 ) على الأيسر وعكسهالأيمنثم يحول رداءه فيجعل ما على (
 أن تفاؤل هومسنون تحويل ردائه ونحوه، وهذا من باب التفاؤل فإن

ل حالة الجدب إلى حالة يال أحسن، بتحويحول االله الحال إلى ح
  أن النبي : مما جاء به الشرع، وفي الحديثالتفاؤلالخصب، وجنس 
 حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم  لأنه(كان يعجبه الفأل 

 سرا فدل على مشروعية التحويل ودعا.)عليهحول رداءه متفق 
ا بعد الجهر، سر يدعو ) القبلةاستقبالويدعو سرا حال (المذكور 

  .ا جهرفيدعووأما في حال استقبال المأمومين والاستغفار 



 

  

  ١٦٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 استسقوا عقب صلام أو في خطبة الجمعة أصابوا وإن
 أن يقف في أول المطر، ويخرج رحله وثيابه ويستحبالسنة، 

   سال ويتوضأإذاليصيبها المطر، ويخرج إلى الوادي 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 )تسقوا عقب صلام أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة اسوإن(
 يا:  لما كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال أنس أن النبي لحديث

هلك الأموال وجاع العيال فادع االله لنا فرفع يديه وما نرى « :رسول االله
والقصة معلومة معروفة، فدل على شرعية الاستسقاء : الحديث »في السماء
  . بوجه من أوجه السنةجاءقتصر عليه فقد وأنه إن ا
 بعد صلاة كأن يستسقوا بعدما يفرغون من صلاة الظهر أو أو
 فعل ذلك في المسجد هو وأصحابه، ومن أوجهه  فإن النبي الفجر

 جاء عنه ذلك، كما أنه دعا  عند أحجار الزيت، فإن النبي دعاأنه 
  . مرتين في السفرأومرة 

 يعني ولا سيما إذا كان ،) المطر أن يقف في أولويستحب(
 في السنة بعد الاستسقاء، مع أنه مستحب الوقوف عند كل مطرأول 

 الحسر عن الرأس، وأظنه جاء في مستحبمطر، وذكر بعضهم أنه 
  .)١(إنه حديث عهد بربه: حديث أنه فعل ذلك، وقال

 وكذلك يخرج رحله يعني     ) رحله وثيابه ليصيبها المطر    ويخرج(
   الأشـياء  الـشداد وبعـض      فمثـل به والرحل القـش،     متاعه ليصي 

  فهذا مما يستحب يعـني رجـاء أن ينـال رحلـه وبدنـه البركـة             
   يندب أنه إذا سال واد) إلى الوادي إذا سال ويتوضأويخرج(

                                     
 فحسرم مطر أصابنا ونحن مع رسول االله صلى االله عليه وسل:  ذلك في حديث أنس قالجاء) 1(

 صنعت يا رسول االله لم :رسول االله صلى االله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر قلنا
  .٨٩٨إنه حديث عهد بربه أخرجه مسلم رقم : هذا؟ قال



 

  

  ١٦٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 المياهوإذا زادت » اا نافعاللهم صيب«:  إذا رأى المطرويقول
نا ولا علينا، اللهم حوالي«: وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول

»  والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجرالضراباللهم على 
  ....» االله ورحمتهبفضلمطرنا «: ويدعو عند نزول المطر، ويقول

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 جعلهاخرجوا بنا إلى هذا الذي « : البلد أن يخرج إليه لحديثفي

 )»اا نافعاللهم صيب«: ى المطرأويقول إذا ر(، »االله طهورا نتطهر به
 يسمى صيبا لأنه »اللهم صيبا«:  المطر يندب أن يقوليقعيعني أول ما 

 يجعله نافعا، فإنه بعض الأحيان يترل أنيصوب ويترل نافعا، يسأل االله 
 أن لا تمطروا بل القحطليس : المطر ولا ينتفع به، وجاء في الحديث

  .القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم
:  زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقولوإذا(
 حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون اللهم

  . كان يقول ذلك في الحديث أنه لما )الأودية ومنابت الشجر
 أي مستحب أن يدعو فإنه وقت ،) عند نزول المطرويدعو(
ت النافعة المهمة، يعني بأن  يسأل االله سبحانه ويطلبه الطلبادعوةإجابة 

  . أهمية، وإلا فهو كغيره من أوقات الدعاءمزيديكون مراعيا ما له 
فإنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، فإنه وقت :  أخرىعبارة

 من االله للعباد يرجى عند هبته ومده أن يهب للعبد مغفرة ذنوبه، رحمة
  . أغاث الأرضكماوأن يغيث قلبه 

   مستحب ومتأكد، لحديث زيد ):الله ورحمته مطرنا بفضل اويقول(



 

  

  ١٦٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 رأى سحابا أو هبت ريح سأل االله من خيره واستعاذ من وإذا
 من خير أسألكاللهم إني :  ولا يجوز سب الريح، بل يقولشره،

  ...... ما أرسلت بهوخيرهذه الريح وخير ما فيها 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبح بالحديبية على أثر صلاة  صلى لنا رسول االله«:  خالد قالابن
 بين وكافر مؤمنأصبح من عبادي : سماء كانت من الليل إلى أن قال فيه

فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، 
، »مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب:  قالومن

مطرنا :  يقالممنوع أن االله ورحمته، وبفضلفمشروع أن يقول مطرنا 
 والثاني من كفراا النعمة،بنوء كذا فالأول من شكر االله على هذه 

  .وكذامطرنا بنوء كذا : فمنكر وحرام ومكروه وكفران أن يقول
 رأى سحابا أو هبت ريح سأل االله من خيره واستعاذ وإذا(

سحابا يعني مخيلة سحاب، أو هبت ريح استعاذ به تعالى : )شرهمن 
ما هبت ريح :  في حديث عائشةولهذال االله من خيرها، أها وسمن شر

: إلخ، وجاء في الحديث... يقول على ركبتيه إلا جثى رسول االله 
، ثم ر المطأولأنه إذا رأى في السماء مخيلة يدخل ويخرج إلى أن يجيء 

 إذا رأوا الغيم فرحوا الناسإن :  عنه، وسألته عائشة فقالتىيسر
 المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية،  يكون فيهأنرجاء 

 يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وقد :فقال رسول االله 
 واالله على كل يعني قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنارأى قوم العذاب 

  .شيء قدير
: يقول( بل »الريحلا تسبوا «  لقوله ): يجوز سب الريحولا(

  . أرسلت بهمن خير هذه الريح وخير ما فيها وخير مااللهم إني أسألك 



 

  

  ١٦٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم وأعوذ
 رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اجعلها

اللهم لا تقتلنا بغضبك :  والصواعق، قالالرعدوإذا سمع صوت 
 من سبح الرعد سبحان، ولا لكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك

بحمده والملائكة من خيفته، وإذا سمع يق حمار أو نباح كلب 
 باالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل االله من استعاذ
  .فضله

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم وأعوذ

، )هم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللا رحمة ولا تجعلها عذاباجعلها
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما  « تقدم من قوله لماهذا هو المشروع 

  .الحديث»  إنا نسألك من خير هذه الريحاللهمتكرهون فقولوا 
اللهم لا تقتلنا :  سمع صوت الرعد والصواعق، قالوإذا(
بح  ولا لكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبغضبك

 بن عمر رضي  لحديث عبد االله،)خيفتهالرعد بحمده والملائكة من 
  .االله عنهما

 ) سمع يق حمار أو نباح كلب استعاذ باالله من الشيطانوإذا(
وإذا سمع صياح الديك سأل ( أا إنما تنهق عند رؤية الشيطان وذلك

  . االله من فضله فإا رأت ملكافيسأل: )االله من فضله



 

  

  ١٦٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  
  الجنائز باب

  ..................... التداوي، ولا ينافي التوكليجوز
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  الجنائز باب
 الزكاة جمع جنازة بالفتح، لا بالكسر، وذكرت هنا قبل الجنائز

لكون الميت يتعلق به أحكام من جملتها الصلاة عليه وهي أهمها ومن 
  . وتكفينه إلى آخرهغسله،جملتها 

ة،  مناسبة ذكرها هنا أن أعظم أحكامها الصلا: أخرىعبارة
 إذا مات تعلق به أحكام منها غسله إلى آخره فلما كان أهمها فإنه

 فتذكر الصلاة على الميت، وما كان قبلها الزكاةالصلاة ذكرت قبل 
  . مالهبخلافوما بعدها واية ما يفعل بجسده 

: الأفضل في  اتفاق بين أهل العلم، إنما اختلفوا): التداوييجوز(
: رم، فإنه جاء في الحديثهل هو التداوي، أو تركه؟ لم يق أحد أنه مح

  .» ولا تداووا بحرام االلهعباد اتداوو«
 يجتمع مع التوكل مثل الأسباب الأخر، ): ينافي التوكلولا(

 بين عقل وتوكل، فافعل السبب، وتوكل ومثل مظاهرته ا: مثل
  .ع ذلك يتوكل على االله ذلك، فيفعل الأسباب وموغير. درعين

  التوتين؟: س
 ولكونهالتوتين فيه كلام لأهل العلم لما فيه من تعجل البلاء، : ج

  نجاسة تدخل في البدن قطعة من الصديد ويجرح الجلد



 

  

  ١٦٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ا،  وشرب الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلاًويكره
  .....................» بحرامالا تداوو«:  لقولهملهاةوصوت 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 فيه ثم بإذن االله إذا لقح خرج فيه خروج ويخفف وطيئ ويخش
منها الكراهة وهو أقل أحوالها، وصرح :  ولهم فيه فتاوىالجدري

 وأيضا قد يلقح فيموت، ويكره تعجل،بعضهم بأنه مكروه وأنه 
 فيجوز وليس الشفاء،الكي، وإلا فهو جائز هو أحد الثلاثة التي فيها 

بحرام، لكن مع الكراهة، وإنما كان مكروها لأن فيه مزيد حرارة 
  . شديدووجع

 وهي الامتناع عن بعض المآكل والمشارب ): الحميةوتستحب(
  .»لا تأكل إنك ناقة« : من طبيعتها أن تمد المرض لقوله التي

 يحرم ):بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاة(:  التداوي)ويحرم(
ه، أو يأكل حراما تداويا به، أو يتداوى  حراما تداويا بيشربأن 

 دف، أو مزمار أو غير ذلك من الملاهي أومثل الطبل، : بصوت ملهاة
ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الكثيرة فهو منهي عنه، والآية الكريمة 

ولَئِك لَهم الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ االلهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزوا أُ
هِينم ذَابع فهي حضورها فدخل في ذلك الملاهي كلها، فيحرم 

من جملة المحرمات التي ليس فيها شفاء، بل كثير من المحرمات تزيد 
لا تداووا «: لقوله( لحديث انزعها فإا لا تزيدك إلا وهنا داء،الداء 
 حرم عليها، لا  االله لم يجعل شفاء أمتي فيماإن : ولما في حديث)»بحرام

 كان على الظاهر فجوزه إذاسيما إذا كان في داخل الجسد، أما 
 ما يدفع به منها يحبأالميتة : إنه يغسل: الشيخ وبعض أهل العلم، وقالوا

  المخمصة، فإنه أبيح له ما يسد رمقه، ومثله أن يأخذ جرعة



 

  

  ١٧٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق، ويسن الإكثار من وتحرم
ت والاستعداد له، وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر  الموذكر

   ويجب الصبرشكوى،المريض بما يجد من غير 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 يدفع به غصته يخاف الموت ولا عنده ماء، وهذا ليس من خمر
ولا «:  التداوي بل هذا من باب دفع تلف النفس، وأما قولهباب

  . فهو عام»تداووا بحرام
وهي عوذة أو (: والأحاديث فيها كثيرة : )لتميمة اوتحرم(
 على الأولاد عن العي، فلأجل ذلك صارت من أكثر ما ،)تعلقخرزة 

 لحديث ): الموت والاستعداد لهذكرويسن الإكثار من (تستعمل له، 
 في اجعلوهأكثروا من ذكر هاذم الذات أي قاطع اللذات، يعني 

موت؛ فإنه يقطع على أهل قلوبكم وفي ألسنتكم لأجل الاستعداد لل
 على  وذكر الموت فيه منافع وفوائد، ولما قام النبي م،هنعمتالنعمة 

  .»إخواني لمثل هذا فأعدوا«:  قالرجلقبر 
 هذا أحد حقوق المسلم على المسلم السبع، ): المريضوعيادة(
ولا بأس أن (إا سنة مؤكدة، : وقيل:  إا فرض على الكفاية:وقيل

ا إذا م أجد كذا وكذا، لا سي،) من غير شكوىيجدبما يخبر المريض 
 االله ى على االله، وسمالشكوىذكر أنه مجرد إخبار لا شكوى، فإن 

 عبارة أَني مسنِي الضرا إلى ربه ا مع قوله شاكييوب صابرأ
  .كأن يقول أتألم من كذا على وجه الإخبار: أخرى

ا يتألم منه من الوجع  الصبر على معليه ويجب ): الصبرويجب(
 ليس في أيديهم من الحل لمنوى لا تجوز كوحرام عليه التشكي، فالش

  حبسهنا : والعقد والعافية شيء، والصبر في الشرع أقسام أحدها



 

  

  ١٧١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ولاا،  إلى االله لا تنافيه، ويحسن الظن باالله وجوبوالشكوى
 يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض، بالشفاء، فإذا

 لا إله إلا االله، ويوجه إلى يلقننزل به استحب أن 
  ..................القبلة

  ــــــــــــــــــــــــــ
 عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح النفس

ا ونحوه مما يدل على عدم الصبر شق جيبي يفعل بيده شيئا كأن أنعن 
صبر كما في قصة أيوب  لا تنافي ال)تنافيهوالشكوى إلى االله لا (
 بي فإن ظن بي عبديأنا عند ظن :  لحديث) وجوبابااللهويحسن الظن (

 لا يجوز تمني الموت لشدة ،)ولا يتمنى الموت لضر نزل به(خيرا فله، 
لا يتمنى «:  ووجع، والجزع حرام، والصبر واجب، والحديثمرض

 ما اللهم أحيني:  كان لا بد فليقلفإنأحدكم الموت لضر نزل به، 
  . الحديث»علمت الحياة خير لي

: فيقول )بالشفاء( يشرع أن يدعو له ): العائد للمريضويدعو(
  .كأن يقول شفاك االله:  ويدعو له بالشفاء لما جاء في الأحاديثطهور

 إذا صار في ): نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا االلهفإذا(
ونداء يفهم  فيلقن هذه الكلمة برفق يذكر بصوت غير رفيع، السياق

 الملقن فإنه في حال شدة كما أنه يندب أن لذلكمنه الشفقة واللين 
 وأونس فينتهز الحالات أقبليكون الذي يلقنه أحب أهله إليه ليكون 

 لأنه جاء الكلمةالتي يناسب أن يذكر فيها فإنه أحرى أن يتكلم ذه 
ذه  ه»من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة«: في الحديث

ويوجه إلى ( من التلقين كونه يكون آخر كلامه لا إله إلا االله الفائدة
  . القبلة مندوبإلى توجيهه )القبلة



 

  

  ١٧٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 على يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون ولا
: وسجي بثوب، ويسارع في قضاء دينه، لقوله : ما يقولون

  .حسنه»  عنهى معلقة بدينه حتى يقضالمؤمننفس «
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 مات أغضمت عيناه، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فإذا
 بقيت مفتوحة بقي بمنظر مشوه، فهذه فائدة إغماضها لئلا يبقى فإذا

 مات شخصت عيناه إلى فوق، كشد لحييه يفعل إذابمنظر كريه، فإنه 
  .حرارةفي أول ما تخرج روحه ما دام جسده فيه 

 يندب أن يقولوا الكلام ): أهله إلا الكلام الحسن يقولولا(
 كما أنه لا ينبغي أن يقولوا الكلام الحشو فينبغي أن يدعوا الحسن،

لأن الملائكة يؤمنون على ( الحسنة لرجاء الإجابة والأقوالبالدعوات 
 دخل رسول االله :  عنها قالتاالله عن أم سلمة رضي ):ما يقولون

إن الروح إذا قبض : قاله فأغمضه ثم  أبي سلمة وقد شق بصرعلى
 بخير،لا تدعوا على أنفسكم إلا : تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال

اللهم اغفر لأبي سلمة : لائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قاللمفإن ا
 في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا درجتهوارفع 

 يعني )وسجي بثوب(بره، ونور له فيه،  له في قفسحأورب العالمين، 
 أنفه له ولا يحتر فيها، وينبغي يكونبعدما يموت ينبغي أن تترع ثيابه 

 هذا الثوب بل لو المرادا لئلا يسرع إليه التعفن، وليس أن يكون خفيفً
 يجب ،)ويسارع في قضاء دينه(رداء والأحسن كونه يستره رهيف، 

ذر ، أو كفارة أو حق لآدمي من ن:  المسارعة في قضاء دينهوجوب
  حسنه»  عنهىنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقض «لقوله (



 

  

  ١٧٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

لا ينبغي «:  ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله الترمذي،
رواه أحمد ويكره النعي » لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله

 بموته، وغسله والصلاة عليه، وحمله وتكفينه ودفنه النداءوهو 
  .....القبلةموجها إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 والتيدينه شمل الديون التي الله :  لهذا الحديث قوله)الترمذي

للخلق ويسن الإسراع في تجهيزه يندب الإسراع في تجهيز الميت، 
 رواه » ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهلهلا« لقوله (

ن حين يتوفى، وذكر  ومشروع لهذا الحديث أن يبادر مفمندوب )أحمد
 فإنه قد يظن بعض الأحيان أنه مات إذا فجأةالعلماء أنه إذا مات غير 

  .وقف نفسه كما وقع لكثير
 مات وكان أهل الجاهلية إذا ): النعي وهو النداء بموتهويكره(

فلان مات، ىا أن فلانا مات فهو من أفعال الجاهلية ينادأركبوا فرس 
ظيما لموته، ومنهم من يركب فارس أو  الجاهلية، تعأهلهذا من صنع 

 أما الإخبار لمصلحة فهذا مما لا بأس مات،مطية يحوم في العشائر فلان 
 نعى النجاشي فهي  والنبيبه إذا لم يكن على وجه ما يمت لجاهلية، 

  .للمصلحة لا تدخل في هذا
 يعني )وحمله تكفينه( فرض كفاية، ) والصلاة عليهوغسله(
التكفين إن كان من ماله وإلا فلا بد للحاضرين  له، وعمل كفنجعل 

 يباشروه ويلفوه في أكفانه، هذا فرض أنأن يشتروا ذلك، ولا بد 
 فرض كفاية، هذا كل ،)ودفنه موجها إلى القبلة(كفاية كما تقدم 

  أَماته فَأَقْبرهثُم:  إلى قوله ما أَكْفَرهالإِنسانُ قُتِلَوفي الآية 
  . يقبر ولا يترك ويهمل يجب ويتعين فعله ولا يتركأنرع يعني يش



 

  

  ١٧٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أخذ الأجرة على شيء من ذلك، وحمل الميت إلى غير ويكره
 لغير حاجة، ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن، هبلد

  ....... ويكفي مرة، ا،خمسويغسله ثلاثا أو 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 بل المشروع أن ،)شيء من ذلك أخذ الأجرة على ويكره(
ا، يعني تغسيله والصب عليه  الأمور ابتغاء وجه االله مجانهذهتفعل 

 إلى أن يوصل إلى محل غسله وحمله موقعهوتطييبه وكذلك حمله من 
 المصلى، وحمله إلىإلى أن يوضع على كفنه، ولف كفنه عليه، وحمله 

كفاية، ولا يحرم إلى قبره، ودفنه وحثي التراب عليه، كل هذه فروض 
 الأجرة على ذلك، وقد لا يكره بعض الأحيان نظير الذي وجد أخذ

 التي صرح العلماء أا مكروهة ثم لا يجد إلا هو المكروهةماء من المياه 
 فقير لا يجد إلا هذا فيأخذ وتزول الكراهة، هنافإا تزول الكراهة، لو 

  .حاجةفأخذ الأجرة يكره إلا إذا كان هناك 
 إلا أن يوصي أن يقبر ): الميت إلى غير بلده لغير حاجةوحمل(
  .)١(  أهل الصلاححول

 لحديث أم ): أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامنللغاسل ويسن(
ا للميامن على  منها تشريفًالوضوء ومواضع »أبدأن بميامنها«: عطية

ا أو  ثلاثًويغسله(المشائم وتشريفا لأعضاء الوضوء على بقية البدن، 
اخمس(ا سبعا إذا احتاج إلى ذلك لكن السنة هو ما تقدم  خمس) ويكفي
  . حصل ا الإنقاءإذا )مرة

                                     
 ورسائله من فتاويه ٣(وله فتوى في عدم جواز نقله إلى المدينة المنورة لدفنه فيها انظر : قلت) 1(

  )).٢٢٨-٢٢٦(ص 



 

  

  ١٧٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ولد وإذا
 » لوالديه بالمغفرة والرحمةى يصلي عليه ويدعوالسقط« لقوله 

، ومن تعذر غسله »والطفل يصلى عليه« : ولفظهالترمذي،صححه 
 ثوب يستر جميعه، فإن لم كفنهماء أو غيره يمم، والواجب في لعدم 

 باقي على ثم رأسه، وما يليه، ويجعل ،يجد ما يستره ستر العورة
  .......جسده

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، ) السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليهولد وإذا(

 والسقط« لقوله ( فيه الروح، تنفخا لم وما قبله فلا يصلي عليه لأ
 : ولفظهالترمذيصححه  » لوالديه بالمغفرة والرحمةى عليه ويدعىيصل

 ولحديث ابن مسعود في حديث أطوار النطفة ،)» عليهىوالطفل يصل«
ومن ( عليه ى بعد الزيادة على أربعة أشهر يغسل ويصلأنهفيدل على 

ضرورة  من أجل كونه في برية، أو ل)يممتعذر غسله لعدم ماء أو غيره 
 فإنه ييمم البدن،كحريق، أو تبضع أو غيره مما يخشى سقوط شيء من 

  . وكفيهفيضرب الميمم بيدي نفسه فيمم ما وجهه
 والزائد على ذلك سنة ): كفنه ثوب يستر جميعهفي والواجب(

 ستر العورة ،) وما يليهرأسهفإن لم يجد ما يستره ستر العورة، ثم (
 وماإن لم يكف فيستر به الفرجين وجوب من السرة إلى الركبة، ف

أولى يليهما، فإن كان أوسع من ذلك فالعورة، فإن وجد زيادة فالرأس 
 فإن فيه الحواس ، وفيه الدماغ، وفيه محل العقل إما لشرفهمن الرجلين، 

 والعورة كل البدن من الميت، لكن عورته جميعا،جميعه أو فيه والقلب 
 فيجعل على  السرة والركبةعلىد الغليظة هي الفرجان، فإن وجد زائ

  .جسدهويجعل على باقي (الرأس كما تقدم، ثم يجعل على الميامن 



 

  

  ١٧٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ورق، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر أو حشيش
 يكبر فيصلي على النبي ثمرجل ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفاتحة، 

 ويدعو للميت، يكبر، ثم ...........  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . قرطاس) ورقأو حشيش(
  .) في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأةالإمام ويقوم(

 في الصلاة على الرجل والمرأة في صلاة الجنازة هو الإمام موقف
 أما وسطها  فقام  في زمن النبي توفيتما تقدم لحديث أن امرأة 

دره  صعندالرجل فجاء عن أحمد رأسه وفاقا للشافعي، والآخر لأحمد 
والحقيقة أنه قائم بينهما وقيل في تعليل ذلك لأن المرأة إنما كمالها 

ويكبر ( بالذكور، والرجل بعلمه وعقله وهو في دماغه وقلبه بحملها
 الإحرام، وبعدها يتعوذ ويبسمل ويقرأ تكبيرة يكبر )فيقرأ الفاتحة

 )كبرثم ي( كمالها إلى ) النبيفيصلي على ( الثانية، )ثم يكبر(الفاتحة 
 أفضل، وبالمشروع وأي دعاء كان يكفي )ويدعو للميت(الثالثة 

الكمال أن يدعو بالدعاء المشهور العمومي، ثم يدعو لخاصة نفسه 
  .)١(  جنسها في الكتبومذكور

                                     
 تعلم إنكللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ا: ومنه) 1(

 عليهما رواه أحمد فتوفهمنقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته 
 نزله ووسع مدخله وأكرموالترمذي وابن ماجه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 

 الثوب الأبيض من الدنس ينقىاء والثلج والبرد ونقله من الذنوب والخطايا كما واغسله بالم
وأبدله دار خيروأعذه من عذاب القبر الجنةا خير من زوجه وأدخله ا من داره وزوج 

 كان الميت صغيرا قال بعد وإن له في قبره ونور له فيه، حوعذاب النار رواه مسلم وأفس
للهم ا وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا لوالديهاللهم اجعله ذخرا : ماومن توفيته منا فتوفه عليه

 سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم بصالحلحقه أثقل به موازينهما وعظم به أجورهما و
  .هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه االله:  قلتالمربع،وقه برحمتك عذاب الجحيم اهـ الروض 



 

  

  ١٧٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ، يكبر ثم
ذلك عن  ويقف مكانه حتى ترفع روي بيرة،كتويرفع يديه مع كل 

 إذا وضعت أو عليهاعمر، ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي 
 بالدفنبعد الدفن على القبر ولو جماعة، إلى شهر من دفنه، ولا بأس 

  ...............ليلا، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ويكبر أربع تكبيرات لا بد منها، ولا يستفتح ثم : أخرى عبارة
ثم يكبر الرابعة ويقف ( ثم الخاص، العامء بعد الثالثة يدعو بالدعا

 فقط ،) عن يمينهواحدةثم يسلم ( ولا يبادر بالسلام ):بعدها قليلا
 هذا المشروع رفع اليدين عند كل ،)ويرفع يديه مع كل تكبيرة(

 ثبت ذلك في الأحاديث ذكر تكبيرات العيد فإا أشبه شيء تكبيرة
 )ويقف مكانه( فما بعدها الإحرام:  الواقفتكبيراتا، وهذا شأن 

 جاءت عن والتسليمتان )حتى ترفع روي ذلك عن عمر(كما هو 
  .بعض، والراجح الذي يعمل به الآن أنه واحدة

 لم يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت، أو لمن ويستحب(
 من فاتته ،) من دفنهشهربعد الدفن على القبر، ولو جماعة إلى 

ت عند الدفن، أو موضع آخر، أو يستحب أن يصلي عليها إذا وضع
 القبر، لكن إلى شهر فإنه أكثر ما وجد شهر، فدل على أن الزائد على

  . إلى الشرع، أكثر ما ورد أنه إلى شهروالحدلم يرد به الشرع، 
 للأحاديث في الدفن ليلا من ذلك ): بالدفن ليلابأس ولا(

  . إلا وقع المساحيأسمعفلم : الدفن الذي قالت فيه عائشة



 

  

  ١٧٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ويسن   طلوع الشمس وعند غروا وقيامها،عند ويكره
 حتى توضع على تبعهاالإسراع ا، دون الخبب، ويكره جلوس من 

له، ويكره آالأرض للدفن، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا، في م
 والتحدث في أمر الدنيا، ويستحب أن يدخله قبره من عند التبسم

  ............رجليه إن كان أسهل، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 لحديث ): طلوع الشمس وعند غروا وقيامهاعند ويكره(
 نصلي فيهن وأن أن  االلهثلاث ساعات انا رسول : عقبة بن عامر

 قائم الظهيرة، يقومحين تطلع الشمس بازغة وحين : نقبر فيهن موتانا
  .وحين تضيف الشمس للغروب

إن :  بالجنازة لما في الحديث يسن الإسراع): االإسراع ويسن(
 مما يتضرر به )دون الخبب( الحديث إليه،تكن صالحة فخير تقدموا 

  .الحاملون ولكونه يسبب خروج خارج
بل  ) من تبعها حتى توضع على الأرض للدفنجلوس ويكره(

ا في ا متفكر متخشعلهاويكون التابع (ا إلى أن تدفن، ون قائمكي
 إلى والخضوع وأنه صائر إلى القبر، وبعده  ظاهر عليه الخشوع)لهآم

ويكره التبسم والتحدث في (أن يستقر به القرار في أحد الدارين، 
 الضحك ولا الكلام الذي ينافي التفكير في ينبغي فلا ،)أمر الدنيا

 لا يترجر في مثل هذه الحال الذيل، فإن الموت من أعظم المواعظ آالم
  . وأشدأشدبة في تلك الحال قاسي قلب، الضحك أشد فإنه والغي

  يعني بأن: ) يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهلأن ويستحب(



 

  

  ١٧٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

رأة وثم م قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن اى يسجأن ويكره
 ويكره دفنه في وتوسيعه،محرم، واللحد أفضل، ويسن تعميقه 

سم االله، وعلى ملة رسول االله، اب: تابوت، ويقول عند وضعه
  .اء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده الدعويستحب

  ـــــــــــــــــــــــــ
 بانحدار  من عند رجلي القبر ثم يذهب به سلا أولاًالرأس يدخل

 بالنساء، أما الرجال فيكره يفعل إنما ) قبر رجلىويكره أن يسج(
 للنساء، ينبغيإنما : أنه رفعه وقال: كما جاء عن علي رضي االله عنه

 ،)ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم(بثوب ونحوه وهو التغطية 
  .مكروههذا غير 
اللحد لنا والشق «:  من الشق وفي الحديث،)أفضل واللحد(
 له، واللحد هو أن يحفر بعد انتهاء القبر في لحد  والنبي »لغيرنا

 والشق أن يحفر في وسطه شبه الساقي فيوضع للميت،جانبه ما يتسع 
 وكل جاء، ولكن اللحد وهناثم يبقى من هنا فيه، يزاد في عمقه 

  .أفضل
 بيته إلى يوم ه لأن)وتوسيعه( تغويطه عن السباع )تعميقه ويسن(
 خلاف سنة المسلمين في قبورهم لأنه ،)ويكره دفنه في تابوت(القيامة 

 روي في لما ،)سم االله وعلى ملة رسول االلهاب: ويقول عند وضعه(
  .)1(ذلك

 يستحب )هلقبر بعد الدفن واقفا عند عند االدعاء ويستحب(
   لأخيكم فإنه الآناستغفروا: الوقوف بعد الفراغ من دفنه، لحديث

                                     
وعلى سنة : ، وفي لفظ» القبر قال ذلكفي وضع الميت اإذ كان النبي «:  ابن عمرلقول) 1(

  .رسول االله 



 

  

  ١٨٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

و عليه من قبل رأسه ثلاث ث حضر أن يحلمن ويستحب
 لا« : لقوله فوقهحثيات، ويستحب رفع القبر قدر شبر، ويكره 

، رواه مسلم، »تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته
    ............... عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه،يرشو

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . فيه شيء ولا ترفعء اليدين بعد دفن الجنازة ما جاورفع يسأل

و عليه من قبل رأسه ثلاث ث حضر أن يحلمن ويستحب(
  . ونحوهابالمساحي بعد ذلك يهال إهالة ثم )١( يندب لما ورد: )حثيات
 جاء في وصف قبر النبي   لما) القبر قدر شبررفع ويستحب(
  .)٢(  صاحبيه، وأن يكون مسنما لما ورد في ذلكوقبري
 إلا طمسته، ولا قبرا  تدع تمثالاًلا«  لقوله فوقه ويكره(

 وهذا بالنسبة إلى الشيء اليسير الذي ) مسلمرواه »مشرفا إلا سويته
 في الميت فإن الثاني محرم الغلو ليس الرفع الكثير الذي يفعل على وجه

 حول تفعلوهو من وسائل الشرك، فإنه جاء النهي عن عدة أشياء 
القبر، منها تعليته ومن المنهي عنه التجصيص، وفتنة القبور عظيمة 

 إلى الإيقاع في الشرك وقصة العلماء من قوم نوح وما قويةووسيلة 
مع ما ورد من  كاف في ذلك، قبورهمفعل من في زمام معهم في 

  .أشياء أخر
لتلتصق : ) الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابهعليه ويرش(

  .بالماءالحصباء بالتراب الذي تطين 
                                     

  . حثيات بيديه جميعاثلاث على الميت حثا  جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ى رولما) 1(
أنه رأى قبر :  البخاري عن سفيان التمارى قدر شبر، وروالأرض قبره عن رفع  لأنه) 2(

  .مسنما النبي 



 

  

  ١٨١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بأس ولا
 البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولاابن مظعون، ولا يجوز تجصيصه 
 أبو داود، ولا رواهيره للنهي عنه ولا يزاد على تراب القبر من غ

ه وهو وضع الخلوق عليه ولا تبخيره، ولا قيجوز تقبيله ولا تخلي
  ..... عليه، الجلوس

  ـــــــــــــــــــــــ
 بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بأس ولا(

 قبر عثمان بن مظعون بصخرة عند علم ، أن النبي )ابن مظعون
  .أبو داودرأسه رواه 

 فيها، ى لا ترفع ويغل،) تجصيصه ولا البناء عليهيجوز ولا(
 ولا شيء من جوانبه، ولا اللحدوالكتابة وأشباه ذلك فلا يجصص 

   لحديث أبي الهياج وتقدم )ويجب هدم البناء(ظاهره 
 ) على تراب القبر من غيره للنهي عنه رواه أبو داوديزادولا (
  . بترابه فقطىبل يكتف
ولا تخليقه وهو وضع الخلوق ( يعني القبر ) تقبيلهوزيج ولا(

 غير ذلك من أنواع الغلو فيه إلى بالعود ونحوه، )ولا تبخيره( )عليه
 لما قبل الحجر عمرالمصيرة له وثنا من الأوثان، فإنه منهي عنه، وقال 

 رأيتواالله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني : الأسود
 ما قبلتك، يعني أن التقبيل للحجر لأجل ربه لا يقبلك رسول االله 

 من الغلو في القبور، وهو سبب عبادا، ولا تقدملأجله، فكل ما 
 جعلها مساجد، لأن هذه أنواعهعبدت إلا بسبب ما ذكر كما أن من 

  .من وسائل الشرك، بل بعضها من الشرك
   يفعلون  ولا هذا مقابل ما تقدم، فأهل الغلو،) عليهالجلوس ولا(



 

  

  ١٨٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، التخلي ولا
 بالنعل ى عليه، ويجب هدمه، ولا يمشالمسجدويحرم إسراجه، واتخاذ 

  ....................جيدإسناده : في المقبرة للحديث، قال أحمد
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)ولا التخلي عليه( يسوغ من تقبيلها والبناء عليها لا غلوا
ا إذا مروا ويتغوطون ئو ا بل يطيبالونوأهل الجفاء فيها والغلظة لا 

 وإنزالهم منازل لا للتوحيد،ويبولون فهذا ظلم للأموات، والأول ظلم 
 عليها، يباليستحقوا والحق وسط بين هذين الطرفين، فلا ان، ولا 

يه من عدم احترامهم،  لما ف)وكذلك بين القبور(ولا تخلق إلى آخره 
 أو يؤخذ تراب ،)ولا الاستشفاء بترابه( كما هم أحياء حرمةفإن لهم 

  .الشركويجعل على قرحة بل هذا من 
 القبور، زائرات لعن رسول االله :  لحديث)إسراجه ويحرم(

واتخاذ (والمتخذين عليها المساجد والسرج فإسراجه من الغلو فيه، 
عليه سواء بناء أو الصلاة عنده، وكل  وبناء المسجد ،) عليهالمسجد

 إذا ،)ويجب هدمه( أن يجعل مسجد بحيطانه، وأعلاهاتخاذه مساجد، 
 القبر تعين نبشه، فإن لم أحدثبني على القبر وكان القبر سابقا، فإن 

 السابق أو هذايفعل هذا ولا هذا لم تجز الصلاة فيه، ولم تصح سواء 
  .هذا

 لأن أمشي على جمرة ،)للحديث بالنعل في المقبرة ىيمش ولا(
 من أن أمشي على قبر إليأو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب 

 قال ،مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق
مضاء إسناده جيد، لكن إن كان هناك أحجار محددة وكالر: أحمد
  .بأس، أو نحو ذلك فلا قيظ



 

  

  ١٨٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 تشد الرحال إلا لا« : القبور بلا سفر لقوله زيارة وتسن
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد : إلى ثلاثة مساجد

 االله لعن« : رواه أهل السنن، ولا يجوز للنساء لقوله »قصىلأا
 أهل رواه »زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج

  ..................السنن، 
  ــــــــــــــــــــــــ

 وفيها من المصلحة تذكير ،)سفر القبور بلا زيارة وتسن(
إحسان إلى :  الإحسان، الثانيهذاالآخرة وإحسان المرء إلى نفسه بفعل 

 وكذلك الحياة،النفس بزيارة القريب كما كان مندوبا إلى زيارته في 
 لأخيه بظهر الغيب  دعامن«: قال فيه الدعاء للميت، فإن النبي 

  .إنه يتناول الحي والميت ف» بمثلهولكآمين، : قال الملك الموكل به
  . الزيارة تنقسم إلى شرعية، وبدعيةأن ونعرف

   زيارم للسلام عليهم والدعاء لهم وتذكر الآخرة، هي فالشرعية
 هي زيارة لدعائهم والاستغاثة م، وتوسيطهم الشركية: والبدعية

م  ابتلي به كثير من المنتسبين إلى الإسلامماكصنيع المشركين الأولين، وهذا 
 أن هذا من الخرافات، العلماءلبيان : أولا: وإن كانت قد خفت لأمرين

 وإن كان عندهم الديانات،استيلاء الإلحاد والانحلال من : الأمر الثاني
 تشد الرحال إلا إلى ثلاثة لا« :بلا سفر لقوله (الإنساب إليه 

 رواه أهل » والمسجد الأقصىهذاالمسجد الحرام ومسجدي : مساجد
  .الثلاثة، لا تشد إلى بقعة لطلب قربة غير المساجد )السنن

 االله زائرات القبور، لعن« : للنساء لقوله يجوز ولا(
، فقد جاء ي ) السننأهل رواه »والمتخذين عليها المساجد والسرج

  خاص بالنساء، وعلة أخرى وهو من أجل ما اتصفن به من الخور 



 

  

  ١٨٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

جل الدعاء،  به، والصلاة عنده، وقصده لأالتمسح ويكره
:  الزائر والمار بالقبرويقولفهذه من المنكرات بل من شعب الشرك، 

 لاحقون،السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء االله بكم 
يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل االله لنا ولكم 

م،  لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهاللهمالعافية، 
  .... سلامه على الحي،فيويخير بين تعريفه وتنكيره 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 الصبر، فالرجال مأذون لهم، والنساء ممنوعات، وعدم والضعف

 وشدد المنع ذا اللعن، النساء،ها ومنع وفزور: أذن للرجال بقوله
  .واللعن لا يكون على مكروه

 من اتخاذها ،)عندهوالصلاة ( بالقبر ،) بهالتمسح ويكره(
 ظنا أن دعاء ،)الدعاءوقصده لأجل (مساجد الملعونون في الحديث 

  .)فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك(االله عنده أجوب 
 أو المار في الجادة إذا كانت تمر م ) والمار بالقبرالزائر ويقول(

م عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن لاالس( الزيارةوتقدمت لك شرعية 
 فإنه لا شك في الموت للتبرك إن شاء االله ،)اء االله بكم لاحقونش

 الصلاحأو ، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين :كقوله
يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل (فوجهه ظاهر 

 اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، العافية،االله لنا ولكم 
ويخير بين ( الواردة في الزيارة، الألفاظ، هذا أحد )واغفر لنا ولهم

  . سلام عليكمعليكم، السلام ،)تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي



 

  

  ١٨٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ورده واجب، ولو سلم على إنسان ثم لقيه سنة، وابتداؤه
 الانحناء في السلام، ولا يجوزثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه، ولا 

 الانصراف، عند، ويسلم ىتشتهيسلم على أجنبية إلا عجوزا لا 
اللهم إني أسألك خير المولج، :  سلم، وقالهوإذا دخل على أهل

سم االله خرجنا، وعلى االله ا االله ولجنا، وبسمابوخير المخرج، 
  ....توكلنا، 

  ــــــــــــــــــــــ
 فإذا سلم عليك من لا يسوغ ): ورده واجبسنة وابتداؤه(

  .هجره فواجب عليك الرد
 )ا أو أكثر سلم عليها وثالثً لقيه ثانيثمسلم على إنسان ولو (

  . مشروع عند التلاقيهو بليعني أنه لا يكفي في اليوم مرة أو مرتين 
 فإنه قسم من الركوع والخضوع ،) الانحناء في السلاميجوز ولا(

  . المسلم عليههذايدخل في العبادة، يعني عبادة 
   أشار بيده؟إذا: س
  .لأنه من سلام أهل الكتاب يجوز هذا، لا: ج
 فهذا تسبب لكلامها، وكلامها عورة ): على أجنبيةيسلم ولا(

ويسلم ( سلمت شابة فاتركها وإذا ،)ىإلا عجوزا لا تشته(لأنه يثير 
، )1(»الثانيةليست الأولى بأحق من «:  لما في الحديث)عند الانصراف

 اللهم«: وقال(السلام عليكم : يقول، ) دخل على أهله سلموإذا(
 وبسم االله ولجنانإني أسألك خير المولج، وخير المخرج، بسم االله 

  .)»خرجنا، وعلى االله توكلنا
                                     

 عادة، نبه عليه ابن تيمية تخذام بعد انتهاء الصلاة للانصراف فهو مكروه إذا أما السلا: قلت) 1(
  .رحمه االله



 

  

  ١٨٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ولا يجوز مصافحة المرأة، :  لحديث أنسالمصافحة وتسن
 على ضدهم، ويسلم على والراكبويسلم الصغير والقليل والماشي 

 عليكالصبيان، وإذا بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول 
وعليه السلام، ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على 

السلام عليكم ورحمة االله :  يزيد على قولهولاالابتداء بالسلام، 
  ...وبركاته، وإذا تثاءب كظم، 

  ــــــــــــــــــــــــ
 المسلمان إذا التقيا يسن أن يتصافحا فيجعل ،)المصافحة وتسن(

 كان إنإلا  ) يجوز مصافحة المرأةلاو )١(لحديث أنس(كفه في كفه، 
  ذا محرم، 
 هذا ،)ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم(

 بلغه رجل سلام وإذا )٢( ويسلم على الصبيان( يسلم،ترتيب من 
، وإن ا له، جواب) له أن يقول عليك وعليه السلاماستحبآخر 
تحب لكل واحد ويس( الرد، في ورحمة االله وبركاته فهو أفضل :قال

:  يزيد على قولهولا )3(من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام
  .)4() ورحمة االله وبركاتهعليكمالسلام 
 يغطي فمه، ويكون الذي يلي فمه ظهر ) كظمتثاءب وإذا(

  .كفه، لا بطنه
                                     

بخاري ل، أخرجه ا»نعم«: قال  سئل أكانت المصافحة في أصحاب رسول االله أنه) 1(
  .والترمذي

  . الأمر بالسلام على من عرفت ومن لم تعرفلعموم) 2(
أولاهما :  وقال؟ يبدأ بالسلامأيهماالله الرجلان يلتقيان قيل يا رسول ا:  أبي أمامة قاللحديث) 3(

  .باالله أخرجه الترمذي
  .الموطأ إن السلام انتهى إلى البركة أخرجه في : ابن عباس لمن زادقال) 4(



 

  

  ١٨٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 خمر وجهه، وغض صوته، وحمد االله تعالى جهرا عطس وإذا
 ولا يشمت إذا االلهعه يرحمك بحيث يسمع جليسه، ويقول سام

يهديكم االله :  بقوله:عطس من لا يحمد االله، ويرد عليه العاطس
 بالكم، وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعده يدعو له بالعافية، ويصلح

 من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، علىويجب الاستئذان 
  ....عليكم الاستئذان السلام ةوالاستئذان ثلاث، وصف

  ــــــــــــــــــــــــــ
 ينبغي أن يخمر وجهه يغطيه لكونه ) خمر وجههعطس وإذا(

  .يكون بمنظر غير حسن
وحمد االله تعالى جهرا بحيث سمع ( ويخفض صوته )صوته وغض(
 : الإنسان إذا عطس يقولأن لما في الأحاديث الدالة على )جليسه

 لاعطس من يرحمك االله، ولا يشمت إذا : ويقول سامعه(الحمد الله 
 أحدهما فشمت ، إذا عطس فإنه عطس اثنان عند النبي )يحمد االله

 يحمد االله لمهذا حمد االله، وهذا : ، فقالولم يشمت الآخر، فقيل له
 وإن( )١()يهديكم االله ويصلح بالكم: ويرد عليه العاطس بقوله(

  .، لأنه نوع مرض) يدعو له بالعافيةوبعدهعطس ثانيا وثالثا شمته، 
 على من أراد الدخول عليه من قريب الاستئذان بويج(
 له وإلا رجع لقوله أذن واجب أن لا يدخل إلا بإذنه إن )وأجنبي
  لَكُمأَزكَى قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو وإِنْ: تعالى

 فينصرف، لا يزيد عليها، فإن أجيب وإلا ):والاستئذان ثلاث(
  يكمالسلام عل: وصفة الاستئذان(

                                     
  ).٣٣٥/ ٢( الآداب الشرعية ه وجومن  أحمد في رواية حرب هذا عن النبي قال) 1(



 

  

  ١٨٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 حيث ينتهي به الس، ولا يفرق بين اثنين إلا ويجلس ؟أأدخل
 ويكره الجلوس لها، بالميت،بإذما وتستحب تعزية المصاب 

 ويدعو بالأجرعده يولاتعيين فيما يقوله المعزي بل يحثه على الصبر و
الحمد الله رب العالمين، اللهم آجرني في : للميت، ويقول المصاب

  ...يرا منها،  لي خوأخلفمصيبتي 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ويجلس حيث ينتهي به ( ذلك في أحاديث جاء )أأدخل
  والنبي صدره، فإذا وجد في طرف الس جلس أو في ،)الس
 إذا  إذا أتى إلى مجلس جلس حيث انتهى به الس لكن النبي كان

 حوله جلس في أي مكان من الس فهو في صدر الس، ومن صار
  . في صدر الس وحصل الفضيلة والقرب من النبي فهو

 تعزية المصاب وتستحب( )1() بين اثنين إلا بإذمايفرق ولا(
 كونه ،)ويكره الجلوس لها( هذه مستحبة معلومة من السنة، ،)بالميت

 يحثه على بل فيما يقوله المعزي تعيين ولا( )2(يجلس في محل ليعزي
لدعوة ا، يندب في هذه الحال )ويدعو للميتالصبر ويعده بالأجر 

 اللهم آجرني في العالمين،الحمد الله رب :  المصابويقول( )3(للميت
  .ذكر، إذا عزي المصاب فيجيب بما )مصيبتي وأخلف لي خيرا منها

                                     
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا «: قال  االله  حديث عبد االله بن عمرو أن رسولوفي) 1(

  .رواه أحمد» بإذما
 رحمهما االله تعالى محمدولما توفي الشيخ عبد اللطيف الفرضي الشاعر شفيق الشيخ : قلت) 2(

أجاب االله دعاك االله : قالجلس الشيخ ضحوة ذلك اليوم في دار الإفتاء كعادته، ومن عزاه 
  .يغفر له

  .ظم االله أجرك، وأحسن عزاءك وغفر لميتكأع: فيقول) 3(



 

  

  ١٨٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  بِالصبرِ والصلاةِواستعِينوا:  عملا بقوله تعالىصلى وإن
جب، ولا يكره البكاء على  فعله ابن عباس، والصبر وافحسن

  ......ت، وتحرم النياحة، يالم
  ــــــــــــــــــــــــــ

 سلمة كما أم  يدعو ذا الدعاء الذي أمر به النبي أن شرع
 بِالصبرِ واستعِينوا:  بقوله تعالى صلى عملاًوإن( )1(تقدم

   أن النبي:الحديث وجاء في ) فحسن فعله ابن عباسوالصلاةِ
  . أمر صلىحزبه إذا

حبس : الحبس، وفي الشرع:  وهو في اللغة،)واجب والصبر(
 وحبس الجوارح عن التشكي،القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن 

  .)٢( مثل ضرب الخدود وشق الجيوب
 بل هو مباح، إنما الممنوع ): البكاء على الميتيكره ولا(

 رحمة ىفي الترع بك رأى بعض أولاد بناته عندما النياحة والنبي 
 بين  ما يضعف الصبر والرضى فجمع بكائهللمخلوق، وليس في 

  . االله وحق المخلوقحق
 ولا ينافي الصبر، بل يكون بعض الأحيان أفضل جائز فالبكاء

 الميت مما أمامه فيكون حينئذ علىمن عدمه إذا كان رحمة له وشفقة 
 عليه، وكثير شفقتهقد جمع بين حق االله من الصبر وبين حق الميت من 

  .من الناس بكاؤهم ليس إلا لفقد ذات الشخص أو لتمتعه به
    وهي الصياح الصراخ، بل هي من الكبائر، كما):النياحة وتحرم(

                                     
  . استجاب االله دعاءك ورحمنا وإياكأو) 1(
  .وتقدم) 2(



 

  

  ١٩٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 من الصالقة، والحالقة، والشاقة، فالصالقة التي برئ  والنبي
 والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي المصيبة،ترفع صوا عند 

  .ثواتشق 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الصالقة، والحالقة من برئ  والنبي(  النبي عن ورد
فالصالقة التي ترفع صوا عند ( كما في حديث أبي سعيد )قةاوالش

، وهذا ) والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثواالمصيبة
  .كله من النياحة



 

  

  ١٩١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  
   الزكاةكتاب

  
نعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض  يمة الأفي تجب

  .الإسلامالتجارة، بشروط خمسة، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
   الزكاةكتاب

  
 المصنف رحمه االله الصلاة ذكر الزكاة، وفرضيتها كما ذكر لما

 الإسلام، واشتقاقها من زكا إذا نما أركانفي النصوص والزكاة أحد 
 نزلت الزكاة ذات إا: ير أيضا، قيلوزاد، وهي تطلق على التطه

  .الأنصباء والمقادير بالمدينة
 يمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، في تجب(

وقد تجب في   الزكاة،فيههذه مباني ما تجب : )وعروض التجارة
  .ذلكغيرها مما فيه الخلاف بين العلماء، كالعسل والمعدن ونحو 

: لمذكورات بشروط خمسة تجب في هذه ا):خمسة بشروط(
 هو أهم من ذلك بما لأن من لم يكن مسلما فهو مطالب )الإسلام(

 مخاطبونمن رغبته عن الإسلام وبقائه على الكفر، ومسألة هل الكفار 
  بفروع الشريعة إلى آخره؟ المشهور أم مطالبون ا بمعنى أم 



 

  

  ١٩٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ب  النصاب، وتمام الملك، و تمام الحول، وتجوملك والحرية،
 عباس وغيرهما، ولا وابنفي مال الصبي وانون، روي عن عمر 

يعرف لهما مخالف، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في 
  .................... فلا زكاة في وقصها، السائمة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 في الآخرة، ويعذبون ا زيادة على كفرهم، وأما عنها يحاسبون

 ولا في أحكامها، ومن تدفع إليه، قبولها،نيا فلا تصح، لا في في الد
وملك ( زكاة، فيه فالعبد ما في يده ليس )والحرية(ونحو ذلك 

فلا زكاة  ،)وتمام الملك( فلا زكاة في مال لم يبلغ النصاب، )النصاب
لا زكاة في مال حتى « : لحديث،)وتمام الحول( ملكه ناقص، فيما

 فلا يشترط في وجوب الزكاة فيها المعشراتا ، أم»يحول عليه الحول
  . ببدو الصلاحىتمام الحول، بل يكتف

 لعموم الأدلة وللآثار الثابتة ،) مال الصبي وانونفي وتجب(
 المواساة فاستوى فيه المكلف وغير فيهعن الصحابة فإن هذا حق يجب 

 في ذلك وللعموم ،)وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما(المكلف، 
تقدم، وللسر الذي في مال المكلفين، وغير المكلف يملك المال، كما 
 تجب منه النفقات على الأقارب والبهائم والمماليك، وليست وكما

 بدنية فقط يشترط لوجوا ما علم من الصلاةالزكاة كالصلاة فإن 
 له يسع المواساة، فوجبت وما وأما هذه فعبادة مالية محضة، ،التكليف

  . يعني فيكون إجماعا)ولا يعرف لهما مخالف(المواساة منه، 
 زاد على النصاب، بالحساب إلا في السائمة فلا فيما وتجب(

 مقادير محددة كل مقدار فيه فيها، أما السائمة فإن )زكاة في وقصها
  زكاة فما



 

  

  ١٩٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض في ولا
 ىء كقرض وصداق جر مليعلىموقوفة على معين، ومن له دين 

 وهوفي حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، 
ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها 

 سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة لقيامقبل قبضها 
  .....فليس

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدار الآخر، وما عداه من الذهب  شيء فيه حتى تبلغفلا زاد

 فهو بحسابه ولو نصف صاع، ونحوهاوالفضة وعروض التجارة 
 والحبوبوكذلك الذهب لو زاد مثقالا أو نصفه، وكذلك الفضة، 

 والقناطر ونحوها، لأن )ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد(
 خير،  من المال، وهذا الوقف كله صدقة وعملومواساةالزكاة صدقة 

 أما إذا كان على معين ،)معينوتجب في غلة أرض موقوفة على (
 فإن الطلقلملك افتجب فيه الزكاة، لأنه يملك غلته نظير ملك مالك 

  .المسألتين سواء، فإن الكل يملك الغلة
 في حول الزكاة ى دين على مليء كقرض وصداق جرله ومن(

 ظاهر إجماع  منه، وهوشيئامن حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو 
 هذا له من حين كان مستحقا ،)الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا

قبضه   حول وهو في ذمته فإنه يزكيه إذاىالدين على هذا الإنسان فإذا مض
 وكذلك شيء منه إذا قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابا إذا صار ىمضلما 

 مع ما بقي  يزكيه لكن بشرط أن يكون ما قبضفإنهما قبض إلا بعضه 
 وهو ،) سبب الوجوبلقيامويجزئ إخراجها قبل قبضه (يبلغ نصابا، 

   فليس ا إلى القبض رخصةـلكن تأخيره(الحول  جود النصاب، وتمام و



 

  

  ١٩٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بعض نصاب وباقيه دين أو ه ولو كان بيدالزكاة، كتعجيل
 غير مليء ومغصوب على ما بيده، وتجب أيضا في دين ىضال زك

  ........ن عباس للعموم، ي عن علي وابومجحود إذا قبضه، رو
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 تعجيلها جائز جواز، أما زكاة الدين وهو ،)الزكاة كتعجيل
 قبضه ليس الأفضل كونه ماعند صاحبه فالأفضل كونه يزكيه ولو 

ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو (يؤخرها إلى أن يقبضه 
نصف نصاب وفي ذمة زيد له نصف ، عنده ) ما بيدهى زكضال

 والذي في ذمة زيد إن شاء تم،نصاب، يزكي الذي في يده ولو ما 
 لكن نصاب وإلا لا يجب إلا إذا قبضه أو ضال، أي ضائع عنده ىزك

بعضه في يده وبعضه ضائع فإنه يزكي ما في يده، كمن عنده خمس 
ه وجوبا،  يده واثنتين ضائعات فإنه يزكي ما في يدفيمن الإبل ثلاث 

  . مراده الميئوس منهوليسو الضال لا يزكيه إلا إذا وجده 
 في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا أيضا وتجب(
 إذا قبضه، ويجب فيه إلا، الدين الذي على غير مليء لا يجب )قبضه

 مال،ولو كان على غير مليء فهو ماله وعنده مال ويصدق أن عنده 
 عند مليء جاحده ولا يبينه وكذلك وكذلك المال احود الذي

 حتى يقبضه في هذه الصور كلها، وهذا في يجبالمغصوب ولكن لا 
ذا قبضه بعد إ وسنة،المغصوب كالقول فيهن، وفي قول أنه يزكيه 

 فهو دليل لما ،)روي عن علي وابن عباس للعموم(يكون مالا جديدا 
  . المصنفإليهذهب 



 

  

  ١٩٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

حتى يحول عليه الحول، إلا  مالا، فلا زكاة فيه استفاد وإذا
اعتد عليهم :  عمر رضي االله عنهلقولنتاج السائمة وربح التجارة، 

 ولا يعرف علي،بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك، ولقول 
لهما مخالف من الصحابة، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا 

ضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس ف أو في حكمه كجنسهمن 
  .نصاب ولا في حكمه فله حكم نفسهال

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 من إرث أو هبة أو أجرة عقار أو غير ذلك ): مالااستفاد وإذا(

 وقبل ذلك لا يجب فيه شيء ،)الحولفلا زكاة فيه حتى يحول عليه (
 حوله فليس فلا يشترط حوله ،)إلا نتاج السائمة وربح التجارة(

الإنسان عنده ألف يبيع فيه ويشتري وابتداء حول التجارة، فلو أن 
 يبيع فيه إلى الضحية ما نتج فيه »محرم« على هلال عاشور إياهملكه 

 السنة نتج مائة فيزكيه ولو ما أخذ إلا تمامشيء ثم العشر الباقية من 
 له سنة ولو ما بلغ الإنتاج تمعشرة أيام أو شهر، فإذا هل عاشور فقد 

 ولااعتد عليهم بالسخلة :  االله عنهلقول عمر رضي(حول سنة 
اعتد عليهم : ، فقوله للمصدق الذي بعثه)رواه مالك،  منهمتأخذها

 النصاب، ولا تأخذها منهم، لا تأخذها تكميلبالسخلة، يعني في 
  . المال ولا تؤخذمعزكاة، فالسخلة التي ما تم لها حول تعد 

ن  فكا،)ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة: علي ولقول(
 إن كان نصابا من جنسه بيدهويضم المستفاد إلى ما (يعني إجماعا، 

أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب، ولا 
، المستفاد والمستجد إلى ما في يده له ) حكمه فله حكم نفسهفي

  أن:  له جنس أبدا، الثانييكونألا : أحوال، أحدها



 

  

  ١٩٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   زكاة يمة الأنعامباب
 في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو  إلاتجب لا

 وهي ثلاثة أنواع، ، زكاة فيهافلااشترى لها أو جمع لها ما تأكل 
  ..........شاةالإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها : أحدها

  ـــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون مثله أو :  جنس ولكن دون النصاب، الثالثله يكون

 يده إن كان نصابا فيستقبل به فيلأول بالنسبة إلى ما في حكمه، فا
 ست فيتحصلالحول، فيحصل بذلك أحوال عديدة في أحوال عديدة، 

صور إذا كان أقل فيضم إلى النصاب الذي في يده من جنسه ذهب 
فإن لم يكن من :  حكمه ذهب مع فضة، والعكسفيمع ذهب، وما 

 وفي يده غنم وبقر ماغنجنسه ولا في حكمه فلا يضم، فمن استفاد 
  .فلا يضم هذا إلى هذا

   زكاة يمة الأنعامباب
الإبل والبقر والغنم :  لكوا لا تتكلم والمراد ايمة سميت

 وهي ،) وهي التي ترعى أكثر الحولالسائمةلا تجب إلا في (خاصة 
فلو اشترى لها أو جمع ( سائمتها في الراعية أكثر الحول، لقول النبي 

 اشتراه وهو محصود أو وهو في وسواء ،)تأكل فلا زكاة فيهالها ما 
 لكوا إنما المعلوفةالأرض، وإنما اختصت بالسائمة ولم تكن في 

 منصل مجانا، بخلاف يحعظمت النعمة من غير كبير مؤنة، فما تأكله 
 الإبل ):وهي ثلاثة أنواع(يشتري لها فهي وإن تمت فهو بما تأكله، 

ا حتى تبلغ خمسا ففيها هالإبل فلا زكاة في: دهاأح(والبقر، والغنم، 
  . لا شيء،)شاة



 

  

  ١٩٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين العشر وفي
 بلغت خمسا وعشرين ففيها فإذاأربع شياه، إجماعا في ذلك كله، 

 ما له وهوبنت مخاض وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون 
نت لبون، وفي ست وأربعين حقة لها سنتان، وفي ست وثلاثين ب

  ....ثلاث سنين، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 لى ولا ما دون الأربع، وبعض ناقة لا زكاة، فمن الخمس إالأربع، في
 فإذا علت إلى أربعة عشر فشاتان ،) شاتانالعشروفي (التسع فيها شاة، 

يها إلا  عشر فليس فتسعة وإذا كانت ،)وفي خمس عشرة ثلاث شياه(
 الإبل فإذا كملت عنده عشرون من ،)وفي العشرين أربع شياه(شاتان 

  .وجب عليه أربع شياه، وهذا آخر عدد من الإبل تجب فيه الزكاة غنم
 العشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه، بل ولو بعض في فالواجب

 ه كله إجماع بين أهل العلم، ومستندهذا ،)إجماعا في ذلك كله(الخامسة، 
ا بنت مخاض ها وعشرين ففي بلغت خمسفإذا( لسنة الثابتة عن النبي ا

 وعشرين بنت مخاض، سميت بذلك خمس، الواجب في )وهي التي لها سنة
 هو الواجب المقدارلأن أمها ماخض قد حملت، والماخض الحامل وهذا 

فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له (إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، 
 له سنتان سمي بذلك لأن أمه قد وضعت غالبا فهي ذات لبن  تم،)سنتان

  . أن تبلغ خمسا وثلاثينإلىوهذا هو الواجب 
 فإذا زادت عن خمس وثلاثين بأن ): وثلاثين بنت لبونست وفي(

 وهي التي تم لها سنتان ودخلت في لبونكانت ستا وثلاثين ففيها بنت 
وفي ست وأربعين ( وأربعينالثالثة، وهذا هو الواجب فيها إلى خمس 

  . وهي اللقية يعني أا قد لاقت الفحل،) لها ثلاث سنينةحق



 

  

  ١٩٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وستين جذعة لا أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، إحدى وفي
 مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات وفيوفي إحدى وتسعين حقتان 

 خمسين كللبون، ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي 
   بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق، حقة، فإذا

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 لاستحقاقها أن تركب ة على طرقه إياها، وسميت حققوة عندها

 في هذا العدد إلى أن تبلغ الواجبولأن يطرقها الفحل، وهذا هو 
 الخامسة في ودخلت ،)وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين(ستين 
 سن يجب في الإبل، وسميت جذعة لأنه تجذع إذا ألقت ىا أعلوهذ

 وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ خمسا وسبعين الرباعي،سنا من 
نثيان، وعرفت سنها فيما سبق، أ اثنتان )وفي ست وسبعين بنتا لبون(

  .وهذا هو الواجب فيها إلى تسعين
الإبل،  إجماع في جميع ما تقدم في ) وتسعين حقتانإحدى وفي(

 حصول ووقوع ما يعتل به وعدملصحة السنة بذلك، وصراحتها، 
 مائة وفي(معتل، وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ مائة وعشرين 

 هذا هو الواجب فيها إلى مائة )وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون
 ثم(  الصدقات الطويل الذي كتبه رسول االله لحديثوتسع وثلاثين 

، )ل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقةتستقر الفريضة في ك
 على حد لا يختلف فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي الفريضةتستقر 

 وأربعين ن، وفي مائةو حقة وبنتا لبوثلاثينكل خمسين حقة ففي مائة 
 وفي مائة وستين حقاق،حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث 

 وثلاث بنات لبون، وهكذا أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة
  . بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاقفإذا(



 

  

  ١٩٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

البقر ولا زكاة فيها حتى :  خمس بنات لبون الثانيشاء وإن
 لكل منهما سنة، وفي أربعين تبيعةتبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو 

ل  تبيع وفي كثلاثينمسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل 
 إلىالغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، : أربعين مسنة، الثالث

مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت 
  ....... شياه، ثلاثواحدة ففيها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، ولا يتصور إلا في المائتين فما ) خمس بنات لبونشاء وإن

  .فوق
 سميت ):البقر( الأنواع الثلاثة من يمة الأنعام نم ):الثاني(

 ،)ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين( بالحراثة،بذلك لكوا تبقر الأرض 
 وهي ،) منهما سنةلكلفيجب فيها تبيع أو تبيعة (هذا أدنى نصاب 

 ثنية ،)وفي أربعين مسنة لها سنتان(التي تمت السنة ودخلت في الثانية 
 تسع وخمسين ليس فيها خلت في الثالثة، ومنه إلا لها سنتان ودلكم

ثم في كل ( وبعد ذلك تستقر الفريضة ) تبيعانستينوفي (إلى مسنة 
 يبق إلا الأوقاص، أما فلم ،)ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة

ا الفرض، كالإبلالعشرات فكل ما زادت عشر ا تغير.  
 ولا يجب فيها ،)ين ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعالغنم: الثالث(

إلى مائة ( أربعون فالواجب شاة وهذا عندهشيء قبل الأربعين، فإذا تم 
المراد بالشاة  ،)مائتينوعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 

الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر ودخل في السابع، وثني 
احدة ففيها فإذا زادت و( وهو ما كمل له سنة ودخل في الثانية المعز،

  .ثلاث شياه



 

  

  ٢٠٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 مائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، ولا يؤخذ ثلاث إلى
 ذات عور أي عيب، ولا الربى وهي ولاتيس ولا هرمة أي كبيرة، 

 من ولكن«  لقولهالتي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، 
اه  رو»بشرهأوسط أموالكم فإن االله لم يسألكم خياره ولم يأمركم 

  ..................أبو داود والخلطة في المواشي، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 لما في ،) مائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاةثلاث إلى
  .)١( حديث أنس في كتاب الزكاة

 كبيرة )ولا هرمة أي كبيرة( ذكر الماعز ): تيسيؤخذ ولا(
 بأي ،)عوار أي عيب ذاتولا (السن، يعني التي كبر سنها جدا، 

 أنعيب من العيوب وهو العيب المانع من الإجزاء في الأضحية، إلا 
ولا (.. أو ..  كلهن جرب أو مجادير أو عرج، أوككان الكل كذل

 لحاجة ولدها إليها في التربية، فإن ) تربيهولدالربى وهي التي لها 
را،  أو ينقص نقصا ظاهيموتأخذها وإياه ظلم، وأخذها دون إما أن 

 قريبالمال إلى نتاجها ا لا تؤخذ الحامل لتشوف صاحب )ولا حامل(
 ،»إياكم وكرائم أموالهم«:  لقوله )ولا السمينة ولا خيار المال(
 من أوسط أموالكم فإن االله لم يسألكم خياره ولم ولكن« لقوله (

  .ا ولهذا الحديث أيض) رواه أبو داود»بشرهيأمركم 
بأن كان : سواء خلطة أعيان: خاصة ): المواشيفي والخلطة(
بأن تميز ما:  أوصافخلطةا بأن يكون لكل نصف ونحوه، أو مشاع  

                                     
  . البخاري وأبو داود والنسائيأخرجه) 1(



 

  

  ٢٠١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  . كالمال الواحدالمالين تصير
   زكاة الخارج من الأرضباب

:  في كل مكيل مدخر من قوت وغيره، بشرطينالزكاة تجب
   والوسق خمسون صاعا،أوسق،بلوغ النصاب، وهو خمسة : أحدهما

  ــــــــــــــــــــــــــــ
تصير ( في مراح، ومسرح ومحلب، وفحل ومرعى واشتركا لكل

 يجمع بين متفرق ولا لا«  لقوله في الزكاة ،)المالين كالمال الواحد
 خليطين فإما يتراجعان منيفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان 

  بالسوية
   زكاة الخارج من الأرضباب

الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن طَيباتِ ما  أَيها يا: تعالى قال
 متباكَسمِمضِوالأَر مِن ا لَكُمنجرأَخ  الأدلة وهذه الآية من جملة 

على زكاة الخارج من الأرض فهي أصل لزكاة الخارج من الأرض 
 من الحبوب ،)وت وغيرهق مدخر من مكيلتجب الزكاة في كل (

 مطعوم كسائر غيرا أو دخرة سواء كان مطعوموالثمار المكيلة الم
 تجب فلاالأبازير وأما الذي لا ينتفع به إلا في الحال كالبقول والفواكه 

  .فيه لقصور النعمة فيه
بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، : أحدهما: بشرطين(

 بلوغيشترط لذلك شرطان، أحدهما : )والوسق خمسون صاعا
  اع النبوي ، والصاع خمسة النصاب وهو ثلاث مائة صاع بالص

 صاعنا بنحو الخمس، فصاعنا من دون دونأرطال وثلث عراقي، فهو 
  .علاوة



 

  

  ٢٠٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل ثمرة وتضم
 له وقت الوجوب، فلا مملوكاأن يكون النصاب : النصاب، الثاني

 لحصاده،تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يوهب له أو يأخذه أجرة 
  .ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة

  ــــــــــــــــــــــــــ
 النبوي تقريبا وقد ذكره من ألف في المد والصاع الصاع هو

 إلى بعض في تكميل بعضهاوتضم ثمرة العام الواحد وزرعه (
 أولها، العام الواحد المراد به هنا ستة أشهر، ما نجح في )النصاب

الحنطة الربعي، : أمثلة ذلكوآخرها فبعضه يضم إلى بعض، من 
 الشتاء والذي نجح في الصيف كله يضم فيوالصيفي، فالذي نجح 

 وكذلك الدثي الثمار،بعضه إلى بعض، وكذلك الدخن وكذلك بقية 
  .الذي هو في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء

 وهو ،) يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوبأن: الثاني(
 الشرط الأول وهو بلوغ معمر، فإذا تم وقت اشتداد الحب وصلاح الث

 لأن وقت اشتداد ،)فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط(النصاب وجبت 
 ما هو في ملكه، فمثلا لو كان عتيق لك عنده زراعة ومات الحب

 وهو كافر فورثت حبا قد اشتد، الحبوورثتهما فوقت اشتداد 
ح  تصلافملكت في وقت بعد وجوب الزكاة وهي وجبت على كافر 

أو يوهب له أو يأخذه أجرة (منه اللقاط يتفق أنه يلقط نصابا 
  . الشرطلفقد فلا زكاة )لحصاده
 البعل يجب فيه الشعر كاملا ،) فيما سقي بلا مؤنةالعشر ويجب(

   فإذا ظلم )١(ول العشرـ من البعيأخذونلكن بعد بلوغ النصاب، والذين 
                                     

  . البعول وهي لعدة أشخاص لا تجب على واحد منهم الزكاةيضمون) 1(



 

  

  ٢٠٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

أكثرهما نفعا، ومع  وثلاثة أرباعه ما، فإن تفاوتا فبا، ونصفه
 الحب مصفى، والثمر يابسا، ولا زكاةالجهل العشر، ويجب إخراج 

 ويبعث جاز،يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث 
ا ويكفيالإمام خارص  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يسق بغروب ودواليب )ونصفه ا( ففيه العشر نصابا بلغ

 والذي يسقى بنصفهما يجب ،)ماثة أرباعه وثلا(فيه نصف العشر 
 تفاوتا ولكن إن ،)فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا(فيه ثلاثة أرباع العشر، 

 فإن )ومع الجهل العشر(أحدهما أكثر وأنفع فالاعتبار بأكثرهما نفعا، 
  . يدر فالعشرلم

إخراج  )و( من قشوره، ): زكاة الحب مصفإخراج ويجب(
 أنه لا يجزئ الرطب وظاهرهفافه ويبسه ينقص  لأنه بج،)الثمر يابسا(

 أيضا فالأصللأنه ييبس والظاهر أن فيه خلافا، فإذا نقصت الزكاة 
 أصل من يجوز إخراج القيمة بشرطه وهو ىينقص، ولا سيما عل

  .والأنفعيةالأصلحية 
 يحرم سواء زكاة المال أو ): شراء زكاته ولا صدقتهيصح ولا(

 فيقطع التشوف لتموله ثانيا، تموله،لي من صدقة التطوع، لأنه شيء تخ
  .)١(وفي الحديث ما هو معروف من ذلك

  .)2() إليه بإرث جازرجعت فإن(

                                     
  .بدرهملا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه :  في شراء الفرسلعمر  لقوله) 1(
  ).١٠٧/ ٣(نصاف لإ افعلهوعلله جماعة بأنه بغير :  الأئمة الأربعة قال في الفروععند) 2(



 

  

  ٢٠٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك ويترك واحد
 والجذاذ ليلا، ولا تتكرر الحصادفلرب المال أخذه، وكره أحمد 

 عند فتقومكن للتجارة زكاة المعشرات، ولو بلغت أحوالا ما لم ت
  .كل حول

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .)١( ) خارصا ويكفي واحداالإمام ويبعث(
  .)٢( ) له ما يكفيه وعياله رطباالخارص ويترك(
  . ولا يحسب عليه) يترك فلرب المال أخذهلم فإن(
 لأنه مبيت الذين يحضرون ،) الحصاد والجذاذ ليلاأحمد وكره(
  .الحصاد
 بخلاف النقود والذهب والفضة ،) زكاة المعشراترتتكر ولا(

، فإذا ) فتقوم عند كل حولللتجارةولو بلغت أحوالا ما لم تكن (
 زكاة تزكىزرع زرعا للتجارة فإا تقوم عند الحول، وأما أا 

حبوب فلا، فإذا كان عنده ألف فلا زكاة إلا مرة، ثم إذا جاءت السنة 
  .ذهب والفضةللتجارة والمواشي كال فلا يزكي إلا إذا كان الثانية

                                     
 يبعث على الناس من يخرص عليهم كان  روى عتاب بن أسيد رضي االله عنه أن النبي لما) 1(

 عبد يبعث كان النبي :  عنهاااللهكرومهم وثمارهم رواه أبو داود، ولقول عائشة رضي 
 أن يؤكل رواه أبو قبلن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين تطيب االله ب
  .داود

إذا خرصتم : قال  سهل بن أبي حثمة أن رسول االله ى اجتهاد الساعي لما روبحسب) 2(
  . ابن ماجهإلافخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة 



 

  

  ٢٠٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   زكاة النقدينباب
 عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، الذهب نصاب

  ......وفي ذلك ربع العشر، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
   زكاة النقدينباب

الأعيان والمراد الذهب والفضة وسواء كانا : لها ويقال
  .مضروبين، أو سبائك أو قطع

 وذلك بالإجماع والآثار عن ): عشرون مثقالاذهبال نصاب(
 معروف مقدر بحبات الشعير، والمثقالالصحابة بذلك معروفة معلومة، 

 الشروح فيإحدى أو اثنتان وسبعون حبة شعير، فتقديره مذكور 
شروح كتب الفقه والحديث، والرسائل المؤلفة في المكاييل، فإذا كان 

ها الحول وهي عنده ففيها ربع  عشرون مثقالا وحال عليإنسانعند 
 كونه نوى ا كذا وكذا بل لو يشترطالعشر نصف مثقال، ولا 

 وحال عليها العوائزكانت منسية أو مبقيها ليشتري ا شيئا من 
 من غني  وليس من شرطه أنه غني أو فقير، فإن هذا الأخير،الحول

كن  الأشياء عنده لهذهوجه، فقير من وجه، فغني من وجه من كون 
  .هي بقيت عنده ما خرجها

 لحديث أنس في كتاب ): مائتا درهمالفضة ونصاب(
وفي ذلك ربع ( مثقالا،الصدقات الطويل ومائتا الدرهم مائة وأربعون 

  . فالذهب زكاته ربع العشر والفضة كذلك)العشر



 

  

  ٢٠٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة أحدهما ويضم
  .... مباح، حليفي العروض إلى كل منهما، ولا زكاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 على قسمين قسم معشر وقسم غير معشر الزكوية والأموال

 فيه ربع العشر هو يجبوالذي : فالذي يجب فيه الخمس هو الركاز
الذهب والفضة لأن تحصيلهما لا يحصل إلا بمشقة وضرب في الأرض 

فات والحبوب إلى  لذلك، والمواشي قلت فيها لكوا عرضة للآفقلت
  .آخره

 لأا نقود ،) إلى الآخر في تكميل النصابأحدهما ويضم(
 كان عند إنسان عشرة فلووعين، والضم لا بالقيم بل بالأجزاء، 

مثاقيل ومائة درهم فإن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب 
 نصف قيمة هذا إلى هذا فيكون نصابا، ولا ينظر إلى فيضمفضة 

ة وربع ي لاتحادهما في الثمنالذهبف نصاب نصاب الفضة ولا نص
 والثمار الحبوبالعشر وأنه لا وقص فيهما وإن شاركهما في ذلك 

 الذي في يده سلع للتجارة تامة )وتضم قيمة العروض إلى كل منهما(
 فإا عند الحول تقوم بالأحظ للفقراء، وتضم تلك إلى ما الشروطفيها 

م وعروض تساوي خمسة مثاقيل  ومائتا درهمثاقيلبيده فعنده خمسة 
 لا يعتبر بالمثاقيل بل أوأو مائة درهم الجميع نصاب نصفه ذهب، 

 دنانيريساوي خمسين درهما، ومن صوره كأن يكون عنده قيمة ثمانية 
من العروض وثمانية مثاقيل من الذهب وعنده أربعون درهما فهذا 

  .نصاباجتمع عنده 
 من الذهب والفضة، لا  مباح اللبس): في حلي مباحزكاة ولا(

  . وجه أو العارية، لأنه صرف ذا عنللاستعمالزكاة فيه إذا كان معدا 



 

  

  ٢٠٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 للتجارة ففيه الزكاة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، أعد فإن
 أحمد التختم في اليمين، وضعفوهو في خنصر يسراه أفضل، 

 ويباحويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه، 
  ...الفضة قبيعةمن 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 وجعل من الجمال، فكان ملحقا بالأموال الآخر والنماء، المالية

 وإن أعد للإجارة أو ،) ففيه الزكاةللتجارةفإن أعد (التي غير النقد 
 ذلك إلا إذا وجد الوجه نحوكان معد للنفقة أو مقصودا به المباهاة أو 

 أما والفضةعارية، فإن الأصل في الذهب المستثنى وهو اللبس وال
زكويان فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، والحلي جاءت فيه 

 وأيضا صرف عن وجهة التمول إلى جهة الصحابةالأخبار عن 
  .)١(الوجوهالاستعمال، أشبه الثياب والأواني من بعض 

 فضة، من خاتما  للبسه ،) من الفضة الخاتمللذكر ويباح(
 من كونه في اليمين، وظاهره أن لا ) خنصر يسراه أفضلوهو في(

وضعف أحمد ( الإام، ولا تحريم ولا وجوب، وفيبأس به في البنصر 
ويكره لرجل وامرأة ( فيها، ضعف حديث التختم ،)التختم في اليمين

 النار لما جاء في مسند أحمد أنه حلية أهل )خاتم حديد وصفر ونحاس
 الكراهة كراهة تتريه، وذهب بعض إلى  فنص أحمد على)نص عليه(

ا من حديد وسند ذاك التمس ولو خاتمً« الواهبة، قصةالجواز لقوله في 
   ويباح من الفضة قبيعة( الصحة في سند هذا الحديث الحديث لا يداني

                                     
 أو العارية وبسط فيه للاستعماللة في سقوط الزكاة عن الحلي المعد  رحمه االله فتوى مطووله) 1(

فتاوى ) ٩٩-٩٤/ ٤ (المسكتينأدلة ذلك، وأجاب عن أدلة من أوجبها ومنها حديث 
  .ورسائله



 

  

  ٢٠٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 المنطقة، لأن الصحابة رضي االله عنهم اتخذوا وحلية السيف
لذهب والفضة ما جرت  من اللنساءالمناطق محلاة بالفضة، ويباح 

  .عادن بلبسه، ويحرم تشبه رجل بامرأة
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)وحلية المنطقة( ما كان على رءوس القبضة وهو )السيف
 اتخذوا المناطق عنهملأن الصحابة رضي االله (وهي مثل الحياصة 

  . هذا دليل المسألة)محلاة بالفضة
 )ما جرت عادن بلبسه من الذهب والفضة للنساء ويباح(
 الذهب والفضة هذان الذهب والحرير حل للإناث من في لقوله 

 أبيح للمرأة لتحصل به الحظوة عند زوجها، ذكورهاأمتي وحرم على 
 المنع، وإنما أبيح للحاجة، الأصلوهو مختص بما جرت به العادة، لأن 

  .بقدر الحاجة
 لعن المتشبهين من:  لما في الحديث): رجل بامرأةتشبه ويحرم(

شبهين من الرجال ت النساء، والممنمن الرجال بالنساء والمترجلات 
 التي ميز للميزة ذاك إلا أنه إخراج وما ،)1(بالنساء من المخنثين وغيرهم

  .أحدهما به عن الآخر، لتشبه الكامل بالناقص والعكس

                                     
 بالنساء رواه أحمد وأبو داود الرجال االله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من لعن) 1(

 االله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء لعن« بن عباسوالترمذي وابن ماجه عن ا
  .» المفرد والترمذي عن ابن عباس هذا لفظ الحديثينالأدبرواه البخاري في 



 

  

  ٢٠٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   زكاة العروضباب
ة، ولا  إذا بلغت قيمتها نصاب إذا كانت للتجارفيها تجب

  . وغيرهماوحيوانزكاة فيما أعد للكرى من عقار 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
   زكاة العروضباب

 وال سميت بذلك لأا تعرض ثم تزول، والمراد الأمعرض، جمع
 ولا فضة مطلقا، ولا مواشي، ولا ذهباالتي يتجر فيها التي ليست 

أثاثات حيوانات قال : فيه ىحبوبا ولا ثمار، بل المراد ما يباع ويشتر
أمرنا أن نخرج :  وفي الحديث مِن طَيباتِ ما كَسبتمأَنفِقُوا: تعالى

  .الزكاة مما نعده للبيع
ذا إ ف): إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارةفيها تجب(

 قيمة نصاب فقومت ثمنت وكانتمكثت عنده حولا ولا نقصت فيه 
 وإنحظ تثمينها بذهب ثمنت بذهب، إذا قرب الحول، إن كان الأ

  .كان الأحظ لهم تثمينها بفضة ثمنت لهم بفضة
 له ): فيما أعد للكرى من عقار وحيوان وغيرهمازكاة ولا(

 له قصد في التجارة، ولادواب وبيوت ولا له قصد إلا أن يتمنحها 
 وفي للتجارة،ولا له قصد بيع، بل هي عقارات باقية، أما إن اشتراها 

 التجارة يؤجرها ففيها الزكاة لتجمع بين الربح والتجارة، أثناء
 مكائن، كل هذا إذا كان قصده التجارة لا يدري متى تكون سيارات،

  .تجارةمزبونة يبيعها فهذه 



 

  

  ٢١٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   زكاة الفطرباب
 للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على طهرة وهي

 وليلته  يوم العيدعيالهكل مسلم، إذا فضل عنده عن قوته وقوت 
 فإنصاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، ولا تلزمه عن الأجير، 

لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه، ثم الأقرب فالأقرب، ولا تجب عن 
  ... تبرع بمؤنةومنالجنين إجماعا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   زكاة الفطرباب
لفطر  الفطر من نسبة الشيء إلى سببه، فمن أدركه اإلى ونسبتها

وهي طهرة للصائم ( الغروب، إلخ بعدلزمته ومن لا فلا فمن أدركه 
 من اللغو للصائمطهرة «:  كما جاء في الحديث،)من اللغو والرفث

، في هذا اليوم الذي هو يوم سرور وليس »والرفث، وطعمة للمساكين
وهي فرض عين على ( إلا بالشحاذة فجاء الأمر بإعطائهم شيءلهم 

إذا فضل عنده عن قوته ( عبد، أو أو كبير ، حر  صغير،)كل مسلم
 ) المسلمينمنوقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه 

ولا تلزمه (وجب إخراج فطرم، أما إذا كان ما عنده إلا صاع فلا، 
  . لأن الأجير إنما يعمل بأجرة،)الأجيرعن 

و متبرعا  من غير إجارة سواء كانت واجبة عليه أه يمونمن أما
ثم ( فيبدأ بنفسه ) الجميع بدأ بنفسهعنفإن لم يجد (بالنفقة فتلزمه 

 وهو ،) إجماعاالجنينولا تجب عن ( ممن تحت يده ،)الأقرب فالأقرب
   ... ومن تبرع بمؤنة(الذي في البطن لم يولد بعد 



 

  

  ٢١١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 رمضان، لزمته فطرته، ويجوز تقديمها قبل العيد شهر مسلم
 يوم الفطر، فإن فعل أثم، عنوز تأخيرها بيوم أو يومين، ولا يج

 تمر،صاع من :  والواجب،وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة
  .....أو بر، أو زبيب، أو شعير أو أقط

  ـــــــــــــــــــــــــ
 )لزمته فطرته( السحور والفطور والعشاء ،) رمضانشهر مسلم

ها قبل العيد  تقديمويجوز(هذا يمون هذا الشخص في رمضان فوجبت 
 الفطر من صدقة فرض رسول االله « : لما في حديث)بيوم أو يومين

 وهذا ،»يومينرمضان وفي آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
من باب التوسعة في الوقت فيجوز جواز، وإلا فوقتها الحقيقي 

 العيد قبل الصلاة جاءت الأحاديث بذلك منها يومللإخراج هو 
 زكاة  رسول االله فرض:  رضي االله عنهما قالحديث ابن عمر

الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر 
 قبل خروج ى والصغير والكبير من المسلمين وأمر ا أن تؤدوالأنثى

أغنوهم عن السؤال في هذا « : عليه، وحديثمتفقالناس إلى الصلاة 
 الحال بمظنة الحاجة لأن ،)الفطرولا يجوز تأخيرها عن يوم ( ،»اليوم

، ا فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم يصير عاصي)فإن فعل أثم(
جر الفاضل، لأ ويجب عليه إخراج مقدارها من ماله وفاته ا)ىوقض(
 لما جاء في الحديث، أن الناس ،)الصلاةوالأفضل يوم العيد قبل (

 في سائر يومها كره الصلاةأمروا بأدائها قبل الصلاة، فإن أخرها بعد 
  .وإلا فليس قضاء

) من تمر، أو بر، أو زبيب أو شعير أو أقطصاع: والواجب(



 

  

  ٢١٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أحمد ب أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، واستحعدمها فإن
 ويجوز أن يعطي الجماعة ما سيرين،تنقية الطعام، وحكاه عن ابن 

  يلزم الواحد وعكسه
   إخراج الزكاةباب

 الإمام لغيبةن وقت وجوا مع إمكانه، إلا  تأخيرها عيجوز ولا
  .... عند را لعذر، قحط، تأخيرهاأو المستحق وكذا الساعي له 

  ـــــــــــــــــــــــــ
إلخ هذه الخمسة أصول أيها أخرج من ..  من صاع من بربد لا

 إذا ،) مقامها من قوت البلديقومفإن عدمها أخرج ما (واحد كفى 
 فيخرج غيره،يئا لكن يوجد رز، رز دخن، دخن أو لم يجد في البلد ش

 ،)واستحب أحمد تنقية الطعام(صاعا يقام الآخر مقامها في القوت، 
 وذلك ،)وحكاه عن ابن سيرين( ما يخالطه من غيره جميعيعني من 

صفى له، أ أنقى للدين ووتنقيتهأا زكاة الفريضة وهي عن البدن، 
 فطرة يدفع ،)لواحد وعكسهويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم ا(

عشرة إلى إنسان واحد، أو إنسان واحد يعطي عشرة ليس مثل 
  . ما ذكر هنا، وإذا لم يرد فالأصل الإباحةيخالفالكفارة لم يرد دليل 

  
   إخراج الزكاةباب

 اللأمر، وآتو ) تأخيرها عن وقت وجوا مع إمكانهيجوز لا(
 ) لغيبة الإمام أو المستحقإلا( الفورالزكاة والأمر إذا أطلق صار على 

 الساعي له وكذا(فغيبة الإمام أو المستحق عذر، وهذا تأخير لعذر، 
  . لجدب)قحط( ولا يعجل قبضها ،)تأخيرها عند را لعذر



 

  

  ٢١٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  . احتج أحمد بفعل عمر رضي االله عنهكمجاعة، ونحوه
   أهل الزكاةباب

: ثانيلا يجوز صرفها إلى غيرهم، للآية، الأول وال ثمانية، وهم
الفقراء والمساكين السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس يجوز ولا 

  بمسألة شرب الماء، والاستعارة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ونحوه كمجاعة احتج ( إذا أخذت فإذا هي قطيع جدب لكونه
  .)1()أحمد بفعل عمر رضي االله عنه
   أهل الزكاةباب

 الصدقَات لِلْفُقَراءِ إِنما : المذكورون في قوله تعالى)ثمانية وهم(
 والْغارِمِين الرقَابِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي والْمساكِينِ

 يجوز لا(  االلهِ وااللهُ عليِم حكِيممِنوفِي سبيِلِ االلهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً 
الأول ( المتقدم ذكرها )للآية( غير هؤلاء الثمانية  إلى،)صرفها إلى غيرهم

  .)  والْمساكِينِلِلْفُقَراءِ: والثاني
  . من لا يجدون بعض الكفايةالفقراء: الأول
 الذين يجدون بعضها كنصفها أو أقل فيعطون المساكين: الثاني

 للأحاديث التي فيها ،) يغنيهماولا يجوز السؤال وله (كفايتهم سنة 
 بأس ولا( )2(عيد الشديد في سؤال الناس أموالهم وعنده ما يكفيهالو

   ،والاستعارةبمسألة شرب الماء، 
                                     

  .»هي علي ومثلها معها« بعضهم أيضا بقول في صدقة العباس واحتج) 1(
وم القيامة ومسألته في  يجاءمن سأل الناس وله ما يغنيه  «:ا حديث أبي مسعود مرفوعومنها) 2(

خمسون درهما أو :  قاليغنيه؟يا رسول االله وما : وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل
 تكثرا فإنما يسأل جمرا الناسأخرجه أصحاب السنن، وحديث من سأل » قيمتها من الذهب

  .فليستقل، أو ليستكثر أخرجه مسلم
  .متفق عليه» لحم وليس في وجهه مزعة لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى االله تعالى«: وحديث



 

  

  ٢١٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 إطعام الجائع، وكسوة العاري، وفك ويجب والاستقراض
 وعداد وكيال، وكاتب كجاب  عليهاينالعاملالأسير، والثالث 

  .ولا يجوز من ذوي القربى
  السادات المطاعون في عشائرهموهم  قُلُوبهمالْمؤلَّفَةِ: الرابع

   أوإيمانهمن كافر يرجى إسلامه، أو مسلم يرجى بعطيته قوة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

ويجب ( الأمور لا تدخل في المسألة المذمومة هذه )والاستقراض
 إذا علم جائع من )الأسيرإطعام الجائع وكسوة العاري وفك 

 علم،لك العاري يجب كسوته إذا المسلمين فإطعامه فرض كفاية وكذ
وكذلك الأسير يجب فكه من أسره، فإذا علموا بذلك ولم يفعلوا 

  .أثموا
 ) كجاب وكاتب وعداد وكيال علَيهاوالْعامِلِين: الثالث(

 الذي يخرصون الآن ما يدخلون في العاملين العماللكن نعرف أن 
ن هم العمال، أما سبويح وويكتبونلعمال الذين يقبضون اا فإن هعلي

 المال بيتهؤلاء الخراص فلهم أجرة على أهل الزرع، وإن بذلت من 
 ولا يجوز أن يكون العامل من ،)ولا يجوز من ذوي القربى(جاز، 

وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ( يأتي لماذوي القربى 
  .)1()معلوما
 وهم بهم قُلُووالْمؤلَّفَةِ( أهل الزكاة من ):الرابع(

 يعطيه ) من كافر يرجى إسلامهعشائرهم السادات المطاعون في
   إيمانه أو قوةيرجى بعطيته ( ولكن في إيمانه ضعف )أو مسلم(الإمام 

                                     
 ولا تسمية شيء وإن عقدويخير الإمام إن شاء نفل العامل من غير ) ٦٠٩/ ٢( الفروع في) 1(

  .شاء عقد له إجارة اهـ



 

  

  ٢١٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

:  أو نصحه أو لكف شره كرشوة الخامسنظيره إسلام
ِقَابالر ا أسير مسلم بأيدي ىيفد وهم المكاتبون ويجوز أن 

 لعمومة، ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها الكفار لأنه فك رقب
 وهم المدينون، وهم والْغارِمِين: وفي الرقاب، السادس: قوله

أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا : ضربان
 وفِي:  استدان لنفسه في مباح، السابعمن: لتسكين فتنة، الثاني

  ... كفاية غزوهملهم وهم الغزاة، فيدفع سبِيلِ االلهِ
  ــــــــــــــــــــــــــ

 لأجل جباية الزكاة من ى أو يعط) أو نصحهنظيره إسلام
  . ليدفع شرهى يعطأو )أو لكف شره كرشوة(عشيرته، أو نحو ذلك 

 يشترون أنفسهم من ) وهم المكاتبونالرقَابِ: الخامس(
بأيدي  أن يفدي ا أسير مسلم ويجوز(سادام فيفك من الزكاة 

 أن ويجوز، فيدخل في عموم فك الرقاب، )الكفار لأنه فك رقبة
وفي الرقاب، لقول ابن عباس : يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله

  . بأس أن تعتق الرقبة من الزكاةلا: والحسن
أحدهما :  وهم المدينون، وهم ضربانوالْغارِمِين: السادس(

ز ويستحق أن يدفع له لأجل  فهذا يجو)البينمن غرم لإصلاح ذات 
 ثائرة بين طائفتين تكون كأن )وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة(دينه 

 الفتن إطفاءفيعطى لفك المشكل وإطفاء تلك الثائرة ترغيبا للرؤساء في 
  . والآية تشملها)ستدان لنفسه في مباحامن : الثاني(وإخماد الشر 

   ، فيدفع لهم كفاية غزوهم وهم الغزاة سبيِلِ االلهِوفِي: السابع(



 

  

  ٢١٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  السبِيلِوابنِ:  غناهم والحج في سبيل االله، الثامنمع ولو
ي ما ط به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده فيعالمنقطعوهو المسافر 

 وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى ببلده،يوصله إليه ولو مع غناه 
إعطاؤه وإن لم  يجزقبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم 

يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي 
   وإن كانمكتسب،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يجوز أن يدفع إليهم في حال غزوهم فيأكلون ) غناهممع ولو

 يدخل فيه الحج وطلب العلم فإنه )االلهيل بوالحج في س(إلى أن يرجعوا 
  .نوع من الجهاديدخل في سبيل االله وهو 

لذي ليس  وهو المسافر المنقطع به ا السبِيلِوابنِ: الثامن(
ي ما يوصله إليه طفيع(، ولو أنه في بلاده غني ) بلدهإلىعه ما يوصله م

  . وهو في بلده فلا يعطىيريده، أما الذي )ولو مع غناه ببلده
  أما إذا كان): الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قولهادعى وإن(

 بد من شهود ثلاثة كما في قصة فلامعروفا بالغنى ثم ادعى فقرا 
 لم يجز كسبوعرف له ( يعني قوي البدن، ،)وإن كان جلدا(قبيصة، 
 وكونه لجلادته ليس يكسب ما يكفيه فإنه لا يصح أن ،)إعطاؤه

وإن لم يعرف له كسب أعطي ( لذي مرة سوى، ولا:  لقولهىيعط
:  ذين القيدين،)مكتسبغني ولا قوي بعد إخباره أنه لا حظ فيها ل

ذين لإذا لم يعرف له كسب، وبعد إخباره بذلك، لقصة الرجلين ال
إن شئتما أعطيتكما ولا :  فيهما النظر وخفضه فرآهما جلدين فقالرفع

 ه مكتسب فأما من عرف أنه لا ينتفع بجلدلقويحظ فيها لغني ولا 
  ................وإن كان(فيعطى 



 

  

  ٢١٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، ولا يحابي ا حوجأ الأجنبي
ا أحد ا ماله، وصدقة التطوع ولاا، قريبا، ولا يستخدم يقي 

نفس،ا أفضل وكذلك في الصحة، وبطيب مسنونة كل وقت، وسر 
 يومٍ فِي:  الحاجة، لقوله تعالىأوقات وفي وفي رمضان لفعله 

  ...................قة صدالقريب وهي على ذِي مسغبةٍ
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 فإذا كان ) فلا يعطى القريب ويمنع البعيدأحوج الأجنبي
 ،)ولا يحابي ا قريبا( الأجنبيموجود قريب وأجنبي أفقر منه فيعطي 

 المحاباةبل يبذلها على وجهها الشرعي، ويوجد في كثير من الناس 
 محاويج فإن هذا لا يجوز ولا يجزي لكثير بأن يدفع إلى أقارب ليسوا

ولا يقي ا ( كمن يوكلهم ونحو ذلك، ،) ا أحدايستخدمولا (
  . الشرعيوجهها فلا بد أن يصرفها في ،)ماله

  ]صدقة التطوع[
  وفيها فضل عظيم قال ) مسنونة كل وقتالتطوع وصدقة(

إني «: بقوله وأمر النساء بالصدقة وعلل ذلك » النار ولو بشق تمرةاتقوا«
  .»رأيتكن أكثر أهل النار، الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء

)يمينهق شماله ما تنفلملحديث حتى لا تع« ):أفضل وسر « 
 وأنت صحيح تصدقأن «:  كما في الحديث)وكذلك في الصحة(

 ينفِقُونَ الَّذِين )وبطيب نفس(، » الفقريشحيح تأمل الغنى وتخش
 مالَهولا أَذًىيفِأَما ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتلا ي بِيلِ االلهِ ثُمس  )وفي 

وفي ( ما يكون في رمضان أجود هفإن )لفعله ( أفضل )رمضان
 ذِي يومٍ فِي: لقوله تعالى( وكذلك في الحاجات ،)أوقات الحاجة

  صدقةوهي على القريب ( فدل على أا مع الحاجة أفضل، )مسغبةٍ



 

  

  ٢١٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 » تصل من قطعكنأو« : سيما مع العداوة لقوله ولا وصلة
 ومن الْجنبِ ذِي الْقُربى والْجارِ والْجارِ: ثم الجار لقوله تعالى

 ولا يتصدق بما  مِسكِينا ذَا متربةٍأَو: اشتدت حاجته لقوله
يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته ومن أراد الصدقة بماله كله 

 وعلم من نفسه، حسن التوكل استحب، ه عائلة يكفيهم بكسبوله
 عليه، ويكره لمن لا صبر له على ويحجرلقصة الصديق، وإلا لم يجز 

  ....الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وإن كانت على قريب فإا يجتمع فيها الصدقة فهي )وصلة
 إن كان عدوا له ففيها ثلاثة سيما لا )مع العداوةولا سيما (والصلة 

  .الصدقة والصلة وعصيان النفس والهوى: أمور
 الصدقة فيهم أولى )» تصل من قطعك ثم الجارنأو« لقوله (

   . له ميزة لأجل الجواربجار،ممن ليس 
ومن ( ،) ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِوالْجارِ: لقوله تعالى(

   .) مِسكِينا ذَا متربةٍأَو: جته لقولهاشتدت حا
: ) بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنتهيتصدق ولا(

 واجبة فالتصدق بما يضر أشياءغريمة ديانه، أو كفيله لأن هذه 
  .بالواجب لا يجوز

 الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم أراد ومن(
 ،) لقصة الصديقاستحبكل حسن التو(، الصبر و)من نفسه

 يجزوإلا لم (وصدقته بجميع ماله، بشرط أن يعلم من نفسه إلى آخره، 
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن (لتصرف ا في هذا )ويحجر عليه

  ....  لأا واجبة؛) التامةالكفايةينقص نفسه عن 



 

  

  ٢١٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 في الصدقة، وهو كبيرة يبطل ثواا، ومن أخرج المن ويحرم
 له أن يمضيه، وكان عمرو استحبدق به ثم عارضه شيء شيئا يتص

 عزله، يجدهبن العاص رضي االله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم ا
ويتصدق بالجيد، ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد 

 المراد »خير الصدقة ما كان عن ظهر غني« : خبريعارضهالمقل، ولا 
  .جهد المقل بعد حاجة عياله

  ـــــــــــــــــــــــــــ
وهو كبيرة يبطل ( للآية الكريمة ،) في الصدقةالمن ويحرم(
  . صدقَاتِكُم بِالْمن والأَذَىتبطِلُوا لا:  قال تعالى،)ثواا

 شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن أخرج ومن(
وكان ( به الله، نفسه فإنه شيء طابت إمضاؤه يستحب له )يمضيه

بن العاص رضي االله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عمرو 
 تيمموا ولا : لقوله تعالى)ويتصدق بالجيد( عن ماله ،)عزله

 والخبيث ،)ولا يقصد الخبيث فيتصدق به( الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ
:  الصدقة أفضل؟ فقالأي  سئل )وأفضلها جهد المقل(الرديء 

 » عن ظهر غنىكان ما الصدقة خير«رضه خبر ولا يعا(جهد المقل، 
  .كفايته فإن الجمع يعني بعد )المراد جهد المقل بعد حاجة عياله



 

  

  ٢٢٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

  
   الصيامكتاب

  
 تسع  أحد أركان الإسلام، فصام رسول االله رمضان صوم
  ..........................................رمضانات

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   الصيامكتاب
  

ني: الإمساك ومنه:  اللغةفي الصيام   نذَرت لِلرحمنِ صوماإِ
إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص :  الشرعوفي

 بين الليلين عن الأكل مامخصوص، عن أشياء مخصوصة، إمساك بنية 
 ذلك،والشرب والجماع وما يقوم مقامها كالاستمناء والحجامة ونحو 

سداته كما يأتي، من شخص مخصوص هو والأشياء المخصوصة مف
  . ليس بحائض ولا نفساءالذيالمسلم العاقل المميز 

 الخمسة هو أحد مبانيها ) أحد أركان الإسلامرمضان صوم(
 الزكاة ذات وكذلك بالمدينة،العظام فرضيته مدنية لم يفرض إلا 

 رسول فصام(الأنصباء بخلاف فريضة الصلاة فإا مكية كما تعلمون 
 وكان قبل فرضية رمضان مفروض صيام ،) رمضاناتتسع االله 

  . وبقي على الندب فقطفرضيتهيوم عاشوراء فنسخت 



 

  

  ٢٢١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويجب صوم ترائي ويستحب
 وأكملوا ثلاثين يوما ثم الصحو،رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع 

اللهم أهله «: الوقصاموا، بغير خلاف، وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا، 
علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب 

  ......وترضاه
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 الليلة ): الهلال ليلة الثلاثين من شعبانترائي ويستحب(
 ألا يرى، فيكون من ويمكنالمكملة لشعبان لأنه يمكن أن يرى 

  .الاحتياط لهذه العبادة
ي الهلال وجب ئِ إذا ر): رمضان برؤية هلالهمصو ويجب(

 ويكفي واحد كما بينةالصوم وسواء كانت عامة أو خاصة بأن قامت 
تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول :  الحديث عن ابن عمر قالفيجاء 
 لم ير فإن( )1( رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داودأني  االله

والسماء صافية ليس فيها غيم ولا قتر ولا  الثلاثين ليلة ،)مع الصحو
 إنما التراع فيما ،)بغير خلاف( ،)صامواأكملوا ثلاثين يوما ثم (غبرة 
 ليلة الثلاثين وكان قد حال دونه غبار أو قتر وإن كان القول كان إذا

   النصوص أنه يوم الشك الذي جاء عن النبيعليهالصحيح الذي تدل 
  .))2قد عصى أبا القاسم فلذي يشك فيه من صام اليوم ا:  النهيفيه

اللهم أهله علينا بالأمن «:  الهلال كبر ثلاثا، وقالرأى وإذا(
  .......... لما تحب وترضاه، والتوفيقوالإيمان والسلامة والإسلام، 
                                     

  ).٢٣٤٢ (رقم) 1(
  ).١٥٣/ ٤(والنسائي ) ٦٨٦(والترمذي ) ٢٣٣٤( أبو داود برقم أخرجه) 2(



 

  

  ٢٢٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

، ويقبل فيه قول واحد عدل » االله هلال خير ورشدوربك ربي
 وردت شهادته  رآه وحدهوإنحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، 

 يفطر، لملزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال 
ا من والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم خروج

 والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو العلماء،خلاف أكثر 
  .......ولديهما أبيح لهما الفطر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يئه في حديث ابن عمر ،) االله هلال خير ورشدوربك ربي

، ) أكثر العلماءعنويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي (
وإن رآه وحده وردت (حديث الأعرابي : ودلت عليه الأحاديث منها

 لأنه يعتقد أنه من رمضان، وهو أيضا يثبت ) لزمه الصومشهادته
 لا ،)إلا مع الناس( بناء على رؤيته  صامإذا )ولا يفطر(بشهادة واحد 

 فلا ينفرد الناس،يفطر على حساب صومه لحديث الفطر يوم يفطر 
 معه أحد لأنه لا ره إذا لم ي)وإذا رأى هلال شوال لم يفطر(بعيد 
  . بشهادة واحد، بل لا بد من اثنين ولا وجدايثبت

 يسوغ له الفطر في ): إذا فارق بيوت قريتهيفطر والمسافر(
   اليوم لدلالة الآثار على ذلك، ذلك

الأفضل  ) له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماءوالأفضل(
  . من الخلافاخروجتكميل ذلك اليوم الذي خرج فيه 

 )على أنفسهما أو( من الصيام ،) إذا خافتاوالمرضع والحامل(
 خافتا على ولديهما أبيح أو ،)ولديهما أبيح لهما الفطر(خافتا على 

  .لفطرلهما ا



 

  

  ٢٢٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا خافتا وإن
 ومن عجز عن الصوم للآية،والمريض إذا خاف ضررا كره صومه 

لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، 
 قصد  طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلاوإن

  ............لم يفطر، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 خافتا على وإن( )١( عن ابن عباس في تفسير الآيةجاء لما
 فقط الإطعام فلا يجب إلا ) كل يوم مسكيناعن أطعمتاولديهما فقط 

  .وليين فيجب الإطعام والصياملأأما في الصورتين ا
  .)٢( ) خاف ضررا كره صومه للآيةإذا والمريض(
جى برؤه أفطر  عن الصوم لكبر أو مرض لا يرعجز ومن(

 حقه الأسهل في وصار المشروع )وأطعم عن كل يوم مسكينا
  .ر ولا يصوم فإن صام فهو مكروه في حقهطوالأيسر كونه يف

سفته الريح أو من دقيق أ ،) إلى حلقه ذباب أو غبارطار وإن(
 صومه، لأن هذه أشياء في التحرز يفسديقلبه أو يكيله أو من طعام لم 

أو ( اليسر، شريعةيعة بعيدة عن الحرج بل هي منها حرج، وهذه الشر
 وكذلك إذا تمضمض فدخل ،)دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر

  . من غير قصد لم يفطرماءإلى حلقه 

                                     
 يصوما فيطعمان مكان كل أنرأة الكبيرة لا يستطيعان  منسوخة هو الشيخ الكبير والمليست) 1(

  .يوم مسكينا
 من المشقة عليهما فيفطر ذلك كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لما في فمن) 2(

  .ويقضي



 

  

  ٢٢٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم يصح ولا
  وبعدهالنفل بنية من النهار قبل الزوال 

   ما يفسد الصومباب
ستعط بدهن أو غيره، فوصل إلى  أو شرب، أو اأكل من

  ......حلقه، أو احتقن أو استقاء فقاء، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

لا « : لحديث،) الصوم الواجب إلا بنية من الليليصح ولا(
لا إ صح فرضه ومن لم ينو نواه، فمن »صيام لمن لم يفرضه من الليل

 النهارمن ويصح صوم النفل بنية (بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح 
  . بشرط ألا يتقدم منه في أول النهار ما يفسده)قبل الزوال وبعده

   ما يفسد الصومباب
 الأكل يبطل إجماعا، والشرب ،)من أكل أو شرب( يبطله يعني

 هو حقن الأنف، والاستعاط ،)أو استعط بدهن أو غيره(كذلك 
وصفته ، أن يستلقي الإنسان المسعوط ويكون رأسه أخفض بقليل 

 إذا دخل في الأنف يكون له انحدار إلى خياشيمه وما يتبعها ثبحي
أو ( لكونه أدخل إلى جوفه من منفذ يفطر فإنه ) حلقهلىإفوصل (

 )1( فإنه يفطرالقبل والمراد به هنا حقنة الدواء، ويتصور مع )احتقن
   استدعى) استقاء فقاءأو(

                                     
من فتاويه وبيان ) ١٨٩، ١٨٨/ ٣(وانظر حكم التفطير بالإبر في الوريد أو العضل : قلت) 1(

 في قارورة وحده يخلط والمسحوقولة بماء، أو الماء في قارورة منفرد أن أكثرها أدوية محل
  . لا أدويةأغذيةهذا مع هذا وقت الاستعمال كـ الأونسلين وبعض الحقن 



 

  

  ٢٢٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أو احتجم فسد صومه، ولا يفطر ناس بشيء من حجم أو
:  لقوله تعالى،رالفجوله الأكل والشرب مع شك في طلوع ذلك، 

كُلُواو لَكُم نيبتى يتوا حبراشطُ ويطِ الْخيالْخ مِن ضيالأَب 
  ........ فعليه كفارة ظهار، بجماع أفطر ومن الأَسودِ مِن الْفَجرِ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
قليلا أفطر، بخلاف ما إذا ذرعه القيء  فإذا قاء ولو كبده، طيوح

 وهذا ،)أو احتجم فسد صومه( يفطر، لو حجم بآلة لم )أو حجم(
 للقوة، فإذا إخراجإذا خرج دم أما إذا لم يخرج فلا لأن إخراج الدم 

  .)١( استدخل ما ينفع أو أخرج ما ينفع فإنه يفطر
ر أو  إذا كان ناسيا صومه فلا يفط): ناس بشيء من ذلكيفطر ولا(

وله الأكل والشرب مع شك ( عن عمد لاكان ذاكرا صومه لكن باشره 
 حتى يتبين لَكُم الْخيطُ واشربوا وكُلُوا: في طلوع الفجر لقوله تعالى

 والتبين غير الشك والتأخر ) مِن الْفَجرِالأَسودِالأَبيض مِن الْخيطِ 
  .اء المحرم بعد وهو الخيط الأبيض فلا، ما جالحراممكروه، وأما 

 قَد:  المذكورة في قوله) بجماع فعليه كفارة ظهارأفطر ومن(
 ادِلُكجلَ الَّتِي تااللهُ قَو مِعااللهُ فِيسكِي إِلَى االلهِ وتشتا وجِهوز 

كُم  يظَاهِرونَ مِنالَّذِين *  سمِيع بصِيرااللهَيسمع تحاوركُما إِنَّ 
 نا هم ائِهِمنِس مِناتِهِمهأُم مهإِنو مهنلَدإِلا اللائِي و مهاتهإِنْ أُم 

 والَّذِين *  منكَرا مِن الْقَولِ وزورا وإِنَّ االلهَ لَعفُو غَفُورلَيقُولُونَ
  رِير رقَبةٍـالُوا فَتح قَماـلِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ ِـيظَاهِرونَ م

                                     
، ١٩٢/ ٣( ورسائله فتاوى إخراج الدم للفحص في رمضان وقياسه على الحجامة في وانظر) 1(

 ما يؤخذ كثرةعليهم من وبعض من يستخرج منهم الدم للفحص يغمى : قلت) ١٩٣
  .منهم للفحص أو غيره كما هو شاهد



 

  

  ٢٢٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، ويجب اجتناب القضاء مع
 للصائم آكد، ويسن لكنكذب وغيبة وشتم ونميمة، كل وقت، 

  ..........................كفه عما يكره، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

لِ مِنظُونَ بِهِقَبوعت ا ذَلِكُماسمتلُونَ  أَنْ يمعا تااللهُ بِمو بِيرخ * 
ننِ فَميابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي لَم مِن لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب 

 ينسِت امفَإِطْع طِعتسايكِينمِس تِلْكولِهِ وسروا بِااللهِ ومِنؤلِت ذَلِك 
 ودليله )مع القضاء( الآيات  عذَاب أَلِيمولِلْكَافِرِينحدود االلهِ 
هلكت يا : فقال يشكو  الذي جاء إلى النبي هريرةحديث أبي 

وقعت على امرأتي في رمضان، : وما أهلكك؟ قال: رسول االله؟ قال
فهل تستطيع أن تصوم : لا قال:  ما تعتق رقبة؟ قالتجدهل : قال

: طعم ستين مسكينا؟ قال تجد ما تفهل: لا قال: شهرين متتابعين؟ قال
 ىأعل: تصدق ذا فقال:  فيه تمر فقالبعرق لا، ثم جلس فأتي النبي 

  أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي لابتيهاأفقر منا؟ فما بين 
طعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ أاذهب ف:  بدت أنيابه ثم قالحتى
رتيب عتق  فذكر مثل كفارة الظهار سواء من كوا على التلمسلم

  .مسكينافصيام فإطعام ستين 
 لأا داعية إلى الجماع قوي ): لمن تتحرك شهوتهالقبلة وتكره(

  .يكرهوأما الذي لا تتحرك شهوته فلا 
كل ( والبهت ،) كذب، وغيبة، وشتم، ونميمةاجتناب ويجب(
 تحريما لقوله وأشد وأغلظ ،)لكن للصائم آكد( في كل وقت )وقت
: »والعمل به، والجهل فليس الله حاجة رلزو لم يدع قول امن ،

  .» وشرابهطعامهفي أن يدع 
  . يحفظ صومه وألا يجعل يوم صومه): عما يكرهكفه ويسن(



 

  

  ٢٢٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 أحد فليقل إني صائم، ويسن تعجيل الفطر إذا شتمه وإن
 ويسن تأخير السحور ما لم الظن،تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة 

 وإنور بأكل أو شرب يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السح
  قل، ويفطر على رطب فإن لم يجد

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يندب )وإن شتمه أحد فليقل إني صائم( سواء، فطره ويوم

 إني صائم لما جاء : أحد فليقلشاتمهذلك يعني لا يشاتم من شتمه فإن 
 تحقق إذاويسن تعجيل الفطر (في الحديث الذي تقدم معناه، 

أكل إن كان عنده، كمال فضيلة التعجيل بالأكل، لا  ب،)الغروب
 إذا ،)وله الفطر بغلبة الظن( التعجيل يحصل بالماء فضيلةبالماء وأصل 

 أن ا مهوب لا بد أن يجزم جزمةغائبرجح في اعتقاد أن الشمس 
 أو كان مضبوطةالشمس غابت فلو كان غيم أو قتر وكان معه ساعة 

طروا مرة في زمن عمر رضي االله عنه عدد ساعات، ومن دليله أم أف
  .إنا لم نجانف لإثم فدل على ما تقدم:  له الشمس فقالتبينتثم 

 إن خشي أن ،) السحور ما لم يخش طلوع الفجرتأخير ويسن(
 عدم ،) أو شرب وإن قلبأكلوتحصل فضيلة السحور (يبغته فليبادر 

  .قليلبالوصال ولكن الفضيلة الشبع، وليس حتى يتخم، وتحصل ولو 
 رأى من يأكل ويشرب وهو صائم هل يجب أن الذي: س
  ينبهه؟

  . إنه واجب يقيم دليل: وجهان، والذي يقولفيه: ج
  ..................فإن لم يجد( ) رطبعلى ويفطر(



 

  

  ٢٢٨  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره ومن فطر التمر، فعلى
رآن في  من قراءة القالإكثارصائما فله مثل أجره، ويستحب 

 وإفطاررمضان، والذكر والصدقة وأفضل صيام التطوع صيام يوم 
  .... يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل،

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 هذا هو السنة والأفضل فها هنا شيئان الحلاوة ،)التمر فعلى

فإن لم (الفيتامين  الدم والقوة وتوليدوخصوصية الحلاوة، الحلاوة فيها 
 مِن الْماءِ كُلَّ وجعلْنا الحياة هذا الأخير والماء مادة ،)يجد فعلى الماء
يءٍ حيش )اللهم إني لك :  بعد فطره ومنهأي )ويدعو عند فطره

 إنكصمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني 
 من غير أن ،)رهومن فطر صائما فله مثل أج(أنت السميع العليم 

  . ذلك في الحديث الذي هذا معناهجاءينقص من أجره شيء 
 من قراءة القرآن في رمضان، والذكر الإكثار ويستحب(

 الناس، وكان أجود ما يكون في أجود  فقد كان النبي )والصدقة
 والذكر والصدقة داخلة في القرآن،رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 

  . الفاضلةذلك وتضاعف في الأوقات
  ]صوم التطوع[

 لقوله  ) التطوع صيام يوم وإفطار يومصيام وأفضل(
  أفضله هذا » الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوماأفضل«

 سواء كانت الثلاث ) ثلاثة أيام من كل شهرصيام ويسن(
 وجاء أن الحسنة بعشر أمثالها الشهر،الأولى أو التي تليها أو فرقه في 

 أفضل الصوم لكن بعض ،)وأيام البيض أفضل(ام الدهر فيكون كصي
  من بعض 



 

  

  ٢٢٩  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 يوم الخميس والاثنين، وستة أيام من شوال، ولو صوم ويسن
 التاسع وهو يوم اليوممتفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها 

عرفة، وصوم المحرم، وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع 
   ما ذكر في يوم عاشوراء من بينهما،وكل

  ـــــــــــــــــــــــــــ
إذا صمت «: ذر لأبي  البيض فهو أفضل قال النبي صمت إذا

، »من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر
 وحسنه، وسميت بيضا لبياض لياليها بالقمر من المغرب الترمذيرواه 

  . بيض فيها صحيفة آدم من الذنبااللهلأن : إلى الفجر، وقيل
 وفي الحديث صيامه لها ،) يوم الخميس والاثنينصوم ويسن(
 رب العالمين، وأحب أن على الأعمال تعرض فيهما إن«: وقال

  . فهذا من جملة ما يسن صيامه»يعرض عملي وأنا صائم
 كذلك يسن صيام ستة أيام من شوال، ،) من شوالأيام وستة(

 لها صور المبادرة  وأيضاالتفريق والتتابع أفضل، ويجوز )ولو متفرقة(
 فكوا تلي  إِلَيك رب لِترضىوعجِلْت: وهي أفضل لقوله

رمضان ومبادر ا من غير تفريق أفضل فمن صام الست كان كمن 
  . الباقيينالشهرينصام 

 ذي الحجة ، وآكدها اليوم التاسع وهو يوم تسع وصوم(
وصوم ( ليلة القدر  اللياليأفضل وهو أفضل أيام السنة، كما أن )عرفة
 أفضله )وأفضله التاسع والعاشر( يندب صيام المحرم كله، )المحرم

  م يوم إليه مخالفة لليهود، ـ ض)ينهمابويسن الجمع (كده آو
وإن اشتبه :  إحدى عشر قال أحمدويجوزوالأفضل التاسع والعاشر، 

   عاشوراء من يوموكل ما ذكر في (  عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام،



 

  

  ٢٣٠  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

ل له بل هو بدعة، ويكره إفراد ص الصيام لا أغير الأعمال
 فيه فهو والصلاةجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه او

فراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو إكذب، ويكره 
  ........... الوصالويكرهيومين 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 مثل كحل العينين، ):ة الصيام لا أصل له بل هو بدعغير الأعمال

  . العيال فهو باطل ما له صحةعلىوكذا في أحاديث تذكر كالتوسعة 
الروافض يجعلونه وما قبله :  فيه طائفتان تتقابلعاشوراء ويوم

 عيد، يسمى عيد العمر، وأهل يوميوم حزن، والنواصب يجعلونه 
ن قبل  وله مرتبتابالصيام،السنة لا يرون هذا ولا هذا ولا يميزونه إلا 

  . سنةوكان واجبا صيامه ثم نسخ الإسلام كان
 كونه يصوم رجب من أوله إلى ،) رجب بالصومإفراد ويكره(

 مكروه فإن أفطر منه بعدهآخره ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو 
وكل حديث في فضل صومه (ا زالت الكراهة ا واحدا ولو يومشيئً

   .) فيه فهو كذبوالصلاة
ذي يفعله بعض أهل الأمصار ما له وجه، إنما  الفيه والاعتمار

 بذبح ولا صيام، وسواء قصد يعظمالذين يعظمونه أهل الجاهلية، فلا 
  .مشاتهم أو لا

 لأا عيد الأسبوع، وإن صيم ،) الجمعة بالصومفرادإ ويكره(
  .يوم قبله أو بعده زالت الكراهة

ث ابن  للنهي عنه في حدي،) رمضان بيوم أو يومينتقدم ويكره(
 الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن تقدموالا «: عباس الذي رواه أبو داود

كره يو( . الحديث»تروهيكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى 
   ولا كراهة شديدة وهو أن يصوم يومين فأكثر لا يأكل في الليل ،)الوصال



 

  

  ٢٣١  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 العيدين، وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم صوم ويحرم
  ......ر، الده

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 » زاد لزدتكملو«: وقال  يحرمه، وى عنه وبعض يشرب

 الفطر وهما )ويحرم صوم العيدين(تنكيلا ويجوز الوصل إلى السحر 
والأضحى الفطر يوم الفطر فرض وحتم إذا صاموا رمضان أن يتعاطوا 

ينهما فحتم عدم  لهم أكل وسرور وقد فرق االله بيكونالمباحات، وأن 
 يصومه أراد أن يسوي فالذيالأكل وجنس المفطرات وحتم الفطر 

 الضحاياضحى هو الذي تنحر فيه لأبين ما فرق االله بينه، وعيد ا
والهدايا وهي إنما تذبح للأكل ليس المراد إهراق دمها فقط، فالذي 

:  العيديوم في  هذا المقصود الشرعي، وقال معاكسةيصوم يريد 
  .»م فطركم يوهو«

 وذلك أا من أعياد أهل الإسلام لكن ): الثلاثةالتشريق وأيام(
 إذا لم يصم يوم عرفة وما قبله تعين الصيامالذي لم يجد الهدي يجوز له 

 والأفضل أن يقدمن، فإذا لم الحج،عليه الصيام، لأنه متعين الصيام في 
  . تعين أن يصمنهيبق من أيام الحج إلا هذ

قيقيان،وما ليس بحقيقي وهو أيام التشريق  حعيدان والعيد
 كما عرفت لكن صيامهنشرعن تيسيرا في الوقت، فممنوع من 

  .مرخص فيهن لمن لم يجد الهدي أما العيدان فلم يرخص فيهما بحال
 كأن يستمر في صيام لا يفطر أبدا، وفي ،) الدهرصوم ويكره(
 بالفعل،  سنة النبي خلاف، وهو »لا صام من صام الأبد«: الحديث

 هذاوخلاف قوله، وأنواع تطوعه بالصيام معلومة معروفة ليس منها 
  .بحال



 

  

  ٢٣٢  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 لَيلَةُ:  معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقولهالقدر وليلة
في قيامها والعمل فيها :  قال المفسرونالْقَدرِ خير مِن أَلْفِ شهرٍ

  .خير من قيام ألف شهر خالية منها
  . لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة القدرليلة وسميت

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 هي في رمضان خاصة وهي لم ترفع، وهي في ،)القدر وليلة(

 عند االله ومن عظم القدر عظيمة )معظمة(العشر وفي أوتاره آكد 
 وفي ، شهرٍأَلْفِ الْقَدرِ خير مِن لَيلَةُقدرها ما جاء في القرآن 

 ،» ما تقدم من ذنبهله قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر من «:ثالحدي
لكونه يقدر : وقيلوسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند االله سبحانه وتعالى 

 يثبتولم  ا،ا عظيما قدرهفيها ما يكون في السنة المقبلة أو لأن للطاعة في
 بل دلت فيها بعينها شيء صحيح صريح أا بعينها في يوم معين، لا

 عدم في والحكمة( . في العشر، وأا في الأوتار آكدأاالأحاديث على 
تعيينها للاجتهاد في العمل فلو كانت معينة اجتهد فيها وترك غيرها فإذا 

  . القدر عمل في جميع العشر لأجل رجاء ليلةتعينلم 
فِ  الْقَدرِ خير مِن أَلْلَيلَةُ:  الدعاء فيها لقولهإجابة يرجى(

 قال المفسرون في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر شهرٍ
  .)خالية منها
 عظم فضل هذه الليلة وأن بينها وبين سواها هذا يفيدك وهذا

 على ثمانين سنة، وهو عمر ينيفالبون البعيد وألف الشهر من السنين 
در لأنه  القليلةوسميت (ا، الإنسان إذا طال عمره لا يتجاوز هذا غالب

، هذا أحد ما قيل في سبب )يقدر فيها ما يكون في تلك السنة
  . هو التقدير الحولي من أنواع التقديروهذاتسميتها 



 

  

  ٢٣٣  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة سبع مختصة وهي
 إنك عفو اللهم «لعائشة  النبيوعشرين، ويدعو فيها بما علمه 

 االله على محمد وآله وصلىم  واالله أعل،»تحب العفو فاعف عني
  .وصحبه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 فهي مختصة ،) بالعشر الأواخر، وليالي الوترمختصة وهي(

وآكدها ليلة سبع ( آكدبرمضان، وبالعشر منه،وفي الأوتار 
 أبلغ في الرجا أن تكون هي ليلة القدر، جاء أحاديث ،)وعشرين
ويدعو فيها بما علمه ( من غيرها،  تدل على أا أرجىواعتبارات

 )» إنك عفو تحب العفو فاعف عنياللهم«: لعائشة النبي 
 في الليلة الذي يظنها هي، بل يكثر فإنه الذي بذلكدعو ي ستحب أنم

 ففيه التوسل إلى االله في حصول هذا المطلوب عائشة علمه النبي 
فه العفو، ومن  إليه باسمه العفو، وأن من وصالتوسل: أحدهما: بأمرين

 االله على محمد وآله وصحبه وصلىواالله أعلم (وصفه محبته لذلك، 
  .)وسلم

 تقريرات شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد من نقلته
منها اللطيف آل الشيخ رحمه االله سماععامي في )١( ا في دروسه حرفي 

ام ائة وألف هجرية وانتهيت من تبييضه عوثلاثمتسعة وستين وسبعين 
 االله على محمد وعلى آل وصلىثمانية عشر وأربع مائة وألف هجرية، 

  .محمد وأصحابه أجمعين
   قاسمبن بن عبد الرحمن بن محمد محمد

                                     
  . مسجده وفي بيتهفي) 1(



 

  

  ٢٣٤  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة



 

  

  ٢٣٥  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

   كتاب آداب المشيفهرس
 الصفحة الموضوع

 ٥ مقدمة
 ٩  الكتابموضوع
 ١٠  آداب المشي إلى الصلاةكتاب
 ١٦  صفة الصلاةباب

 ٥٧  بعد الصلاةالذكر
 ٦٠  يكره في الصلاةام

 ٦٦  الصلاةأركان
 ٧١  الصلاةواجبات
 ٧٢  في الصلاةالسنن
 ٧٦  سجود السهوباب
 ٨٤  صلاة التطوعباب
 ٩٩  الوترصلاة
 ٩٤  الرواتبالسنن

 ٩٦ التراويح
 ١٠٣  المطلقةالنوافل
 ١١٠  الضحىصلاة
 ١١١  الاستخارةصلاة
 ١١٢  المسجدتحية
 ١١٢  الوضوءسنة

 ١١٢ التلاوة سجدة



 

  

  ٢٣٦  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ١١٣  الشكرسجدة
 ١١٤  عن قيام أفضلالسجدة
 ١١٤ مسة النهي الخأوقات
 ١١٦  صلاة الجماعةباب

 ١٣٣ والجماعة المسقطة لحضور الجمعة الأعذار
 ١٣٤  صلاة أهل الأعذارباب

 ١٣٤  والمريض والخائفالمسافر
 ١٣٦  بين الصلاتينالجمع
 ١٣٩  الخوفصلاة
 ١٤٢  صلاة الجمعةباب
 ١٥٢  صلاة العيدينباب
 ١٥٩  صلاة الكسوفباب
 ١٦١  صلاة الاستسقاءباب
 ١٦٨  الجنائزباب

 ١٨٥  والمصافحة ومصافحة المرأةالسلام
 ١٨٧  العاطستشميت

 ١٨٧  وآداب الجلوسالاستئذان
 ١٨٨  الصبرلها المصاب بالميت وكراهة الجلوس تعزية
 ١٨٩  على الميت والنياحةالبكاء
 ٢١٣-١٩١ لزكاة اكتاب
 ١٩٦  زكاة يمة الأنعامباب
 ٢٠١  زكاة الخارج من الأرضباب
 ٢٠٥  زكاة النقدينباب



 

  

  ٢٣٧  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة

 ٢٠٦  المباح لا زكاة فيهالحلي
 ٢٠٧  منهماللأنثى يباح للذكر من الفضة وما يباح ما

 ٢٠٩  زكاة العروضباب
 ٢١٠  زكاة الفطرباب
 ٢١٢  إخراج الزكاةباب
 ٢١٣  أهل الزكاةباب

 ٢١٧  التطوعصدقة
 ٢٣٣-٢٢٠  الصيامكتاب
 ٢٢٤  ما يفسد الصومباب
 ٢٢٨  التطوعصوم

  
  

  


